العلم والقيم الاخلاقية

إذا كان هدف الإنسان من العلم هو تحقيق الرفاهية والسعادة له فإن السؤال الذى ما انفك يتواتر على أذهان الناس فى العقود الأخيرة من هذا القرن يتعلق بمسؤوليات العلماء والباحثين تجاه المجتمع والحياة بصورة عامة . فهل تترك الحرية التامة للعلماء لإجراء تجاربهم وأبحاثهم دونما قيد أم ان طريق العلم بات يحتاج إلى قواعد تضبط مساره وتحدد وجهته ؟ ثم ما هى مسؤولية العلماء والباحثين تجاه مجتمعاتهم بصورة خاصة وتجاه البشرية ومستقبل الحياة بصورة عامة ؟

لقد تباينت الأجوبة عن هذا السؤال وتعددت حوله على نحو يؤكد خطورة المنعطف الهام الذى أشرفت الإنسانية على اجتيازه بفضل الاكتشافات العلمية والابتكارات التكنولوجية المتطورة . فهناك من يقول إن الحرية عنصر هام من عناصر الابتكار وإن العلم لم يبلغ مرحلة متطورة جدا كالتى نعيشها اليوم إلا بفضل الحرية التى اتسم بها البحث العلمى وتطبيقاته وهناك فى جانب آخر من يقول إنه إذا كان من المسلم به ضمان حرية البحث والابتكار للعلماء والباحثين فإن ذلك يجب أن يقترن بمسؤولية أكبر من جانب العلماء والمبتكرين أنفسهم ، إذ شتان بين باحث أو عالم يجرى أبحاثه وتطبيقاته كيفيما شاء أو بإيعاز من جهات رسمية لا تضع فى اعتبارها مصلحة الإنسان وبين باحث آخر يلتزم أبعادا أخلاقية فى إجراء تجاربه وتطبيق نظرياته. 

والفرق بين عالم لا مسؤول وعالم ملتزم ومسؤول كالفرق بين آلة ميكانيكية تؤدى عملها بلا إحساس أو شعور وإنسان يؤدى واجبه بوحى من الأخلاق الرفيعة والمسؤولية تجاه  الآخرين .
لنأخذ الإنجازات الهندسية والتطبيقات العملية التى يقوم بها المهندسون engineers كمثل من الأمثلة نضربه هنا لعلنا نحيط أكثر وأكثر بجوانب الموضوع الذى نعالجه ، فهناك من العاملين فى هذا الميدان من يرى بأن مهمة الهندسة يجب أن تنحصر فى الجوانب التقنية المحضة وفى الغايات التى نضعها ابتداء لأجل التوصل إلى أهداف واضحة ومحددة فى ميدان التطبيق ذاته . وفى طرف آخر نرى جماعة أخرى من المهندسين يرون أهمية توسيع ميادين البحث فى الهندسة ومجالات تطبيقاتها العملية على نحو تظهر فيه ملامح المسؤولية والالتزام فى كافة مراحل البحث والتطبيق، وإن كان الخلاف ما يزال قائما حول كيفية تحقيق هذا الاتساع المأمول وأى الأدوات التى يمكن استخدامها فى هذا السبيل والخلل فى البناء أو الطرق أو التصميم لدليل على الفرق بين توجيه قيمة الالتزام أو المسئولية للعمل .
وعلى الرغم من التطورات والنجاحات العظيمة التى حققتها التطبيقات الهندسية فى ميادين كثيرة، وهى التى تم بفضلها إعادة تشكيل العالم المعاصر، فإن عقول الافراد ما فتئت تقيم حواجز شكلية أو تتصور وجود اختلافات بين الأهداف التى يسعى إليها العلماء من جهة وبين نظيراتها عند المهندسين التطبيقيين من جهة ثانية . فمهمة العلماء ـ من الناحية الشكلية المحضة وبحسب التصور التقليدى للفواصل بين النظرية والتطبيق ـ مهمة نظرية فى الأساس فى حين أن مهمة المهندسين تطبيقية فى الأصل أو بعبارة أخرى نقول بأن التصور التقليدى للمسألة يرى بأن : 

" وظيفة العالم هى البحث فى الظاهرات الطبيعية والسعى وراء فهمها وجمع معلومات علمية فى حد ذاتها بينما عمل المهندس هو استخدام تلك المعلومات ـ بأكثر الطرق فاعلية وتأثيرا ـ فى ابتكار أجهزة وأنظمة لازمة لرفاهية الإنسان وتقدمه" 0

بيد أن التطورات التى جدت على علم الهندسة فى الآونة الأخيرة وعلى ميادين التطبيق قلبت المفهوم التقليدى للعلم باعتباره نظريا وللهندسة باعتبارها تطبيقية محضة فالنمو المطرد الذى طرأ فى العقود الأخيرة على ميادين البحوث والصناعة والمؤسسات التعليمية عمل على تقريب مهمة المهندسين من وظائف العلماء وأزال كثيرا من الغموض الذى كان عالقا فى الأذهان حول أهدافهم المشتركة فى حياتنا الحديثة فلقد صار المهندس يعتمد على نظريات العلماء المحدثين فى تصورة وتنفيذه لآلة بالغة الدقة والتعقيد ، بل صار المهندس نفسه يجرى دراسات وأبحاثا مستفيضة ، يقوم بها مختارا وبإرادة ذاتية خالصة ، وذلك بفضل نظريات بسيطة وتصورات محددة يستمدها من زملائه العلماء . فليس غريبا ـ إذن ـ أن نشهد فى الآونة الأخيرة منجزات تكنولوجية عظيمة جاءت نتيجة تعاون مشترك جمع بين المهندسين والعلماء فى عمل مثمر ومفيد .
ولكن على الرغم من أن الفجوة التقليدية بين العلم والهندسة ضاقت إلى حد كبير فإن هناك فجوة من نوع آخر ظلت قائمة. فليست المشكلة اليوم فى ابتعاد كل من العلم والهندسة عن بعضهما ، كلا  وليست المشكلة تكمن فى انعدام قنوات اتصال تربط بين العلماء والمهندسين من جهة وبقية قطاعات المجتمع من جهة ثانية ، وإنما المشكلة تظهر فى انعدام التناسب بين الآمال الإنسانية العظيمة والواقع المرير الذى يعيشه الأفراد بالفعل 0 إن المشكلة ـ بمعنى آخر ـ  تكمن فى الفجوة القائمة بين ما يمكن للتطبيقات الهندسية أن توفره للإنسانية من ناحية وبين ما يجنيه أفراد المجتمع من فوائد نتيجة تقدم هذا العلم من جهة ثانية 0 فلقد استطاع الغرب أن يصنع الكثير على صعيد العلم والتكنولوجيا ، ولكن هل واكب كل ذلك التطور العلمى تطور مماثل على صعيد الأخلاق وسعى إلى توطيد العلاقات بين البشر؟ وهل كانت كل تلك الإنجازات خلوا من المنغصات ، وهل استطاع العلم نفسه أن يقضى على بعض المشاكل الناجمة عن استغلاله من قبل الإنسان ؟ فما أكثر ما يشعر الإنسان بالفخر والثقة العظيمة عندما يكتشف جديدا أو حين يبتكر أداة متطورة ولكنه غالبا ما يشيح بوجهه عن بعض المعضلات الهامة التى تنجم عن كل ذلك 0

فما إن تلفت انتباهنا بين حين وأخر مشكلة الاختناقات المرورية عبر الطرق عندنا  مثلا، أو استنشاق بعض الأبخرة الضارة أو الهواء الملوث بالغازات السامة حتى يسارع بعض العلماء إلى التقليل من خطر كل ذلك ويحاولون تبرير المخاطر بحجة أنها الضريبة التى يجب أن ندفعها فى سبيل التقدم بالرغم أن ذلك دالة على التلوث الأخلاقى  .
ولكن الحقيقة هى أن الكثيرين كانوا عاجزين عن فعل أى شىء من شأنه أن يقضى ـ أو على الأقل يخفف ـ من المشاكل الناجمة عن الاستغلال البشع للعلم. فماذا فعل الناس إزاء بعض المشاكل الخطيرة التى تنجم عن الاندفاع السريع نحو التصنيع من غير اعتبار للمخاطر التى قد تنشأ عن ذلك ؟ ثم ماذا فعل الناس إزاء مقولة خاطئة تحثهم على طلب العلم لأجل الشهرة أو المال أو سيطرة الإنسان على أخيه الإنسان؟ وهل يمكن ان يكون هناك بالفعل علم مفيد لا يأخذ فى اعتباره أبعادا إنسانية وأخلاقية هامة ؟ إذ ما فائدة علم لا يجد طريقة إلى التطبيق لأجل سعادة الإنسان أو التخفيف من معاناة البشر؟ وهل كان لكثير من المخاطر والمآسى أن تحدث لولا أن كثيرا من العلماء حصروا أنشطتهم فى النتائج العملية للعلم دون اعتبار لأية أبعاد أخلاقية أو إنسانية ؟ وبمقدار ابتعاد العلم عن الأخلاق والقيم يكون الدمار والفساد والعياذ بالله عز وجل.
ولقد بلغ الاستحسان لهذا التوجه فى مسيرة العلم أقصى مداه عندما وجد صدى محببا فى نفوس الرأى العام أيضا . فلقد انساق الناس ـ ولو لفترة قصيرة نسبيا ـ وراء وهم يصور لهم ازدهار الصناعة والاقتصاد بمعزل عن الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية . ومن الأمور التى عملت على تعزيز هذا الوهم فى نفوس الأمريكيين أن حكومة الولايات المتحدة رصدت فى فترة من الفترات ميزانية ضخمة للبحث العلمى تفوق ما رصدته مجتمعات الأرض كلها لهذا الغرض والتفاتة إلى البحوث التى أجريت فى ميدان العلم تظهر كيف أن عددها ارتفع بشكل مذهل وكيف أن هناك ارتفاع فى عدد الحاصلين على جوائز نوبل فى ميادين البحث العلمى الدقيق 0 ففى الفترة ما بين 1951 ـ 1969 نجد أن الأمريكيين الحاصلين على جوائز نوبل فى ميادين العلم الدقيق بلغ عددهم أربعين ، وهذا العدد يفوق عدد الحاصلين عليها من أية دولة أخرى بل إن الولايات المتحدة استأثرت فى عام 1968 بكافة جوائز نوبل فى ميادين الفيزياء والكيمياء والطب والفسيولوجيا.
من هنا جاء تساؤل البعض عن أهمية كل البحوث والدراسات العلمية التى تملأ المكتبات ما لم ينتفع الناس جميعا بجهود العلماء والباحثين . ويبدو أن جزءا كبيرا من اللوم يقع على عاتق العلماء والمتخصصين الذين انصرفوا عن الحاجات الحقيقية للناس وأغمضوا أعينهم عن المشكلات الخطيرة التى تنجم عن ممارسة العلم دون أى اعتبار آخر على الاطلاق.
وإذا كان من المؤكد أن العلماء حققوا فى يومنا هذا نجاحات كبيرة فى ميادين العلم الدقيق فان الإخفاق كان كبيرا أيضا عندما اندفع العلماء فى مسيرة العلم التقليدية من غير اعتبار لاختلاف الظروف وتغير الزمان وتباين الحاجات .
القيم وعبث البيولوجيا :

انظر إلى الارتباط القائم بين الأخلاق والتطورات البيولوجية المعاصرة تجد فيه دليلا على ما قلناه آنفا. فالتقدم الهائل الذى نشهده فى أبحاث الجينات " واستنتساخ الكائنات" ـ إن صح هذا التعبير ـ يجعلنا فى حيرة من أمرنا . ففى كل يوم نكتشف جديدا، بل إن النجاحات العظيمة التى يحققها العلم فى هذا الميدان بسرعة عجيبة أسقطت الحد الفاصل بين ما يمكن أن نفعله اليوم ونقدر عليه فى لحظتنا الحاضرة وبين ما نأمل أن نفعله فى الغد.
غير أن العلم والتكنولوجيا المتطورين صارا يطرحان على الساحة فى العقود الأخيرة مشكلات أخلاقية تثير الاهتمام وتستحق التمعن . فعلى قدر ما يضيفان إلى حصيلة المعرفة عندنا ويزيدان من قدرتنا على التحكم بالأشياء ويتيحان لنا خيارات جديدة على الدوام نجدهما يثيران أيضا قضايا جديدة تدور حول ما هو صواب وما هو خطأ ، ما هو خير وما هو شر وهكذا . أما المعايير التى تحدد صواب الأمور أو خطأها، خيرها أم شرها ، فانها صارت تنبع من حاجات الإنسان الفعلية لا من مصادر تقليدية بالضرورة  .فى عصر العلم المتفجر هذا وفى زمن التكنولوجيا المتطورة والمعقدة صار محك الأخلاق يقترب شيئا فشيئا من واقع الحال القائم بالفعل.
والحق أنه ما كان لمفاهيمنا الأخلاقية أن تتغير وتتحول لولا أننا نعيش بالفعل عصرا متغيرا يتسم إيقاع التحول فيه بالسرعة الكبيرة . حقا إن الإنسانية عاشت منذ عهد قريب ولا تزال تعيش ثورات فى ميادين العلم المختلفة كالثورة التى حققها الإنسان فى ميادين الذرة والالكترونات وغزو الفضاء ولكن البيولوجيا هى طابع الثورة العلمية فى يومنا هذا . ولا يعنى ذلك ـ بطبيعة الحال ـ إن إنجازات علمية هامة فى ميادين العلم المختلفة قد توقفت أو قلت وإنما الذى نعنيه هو أن ميدان الثورة البيولوجية اليوم أصبح يستقطب اهتمام العلماء والباحثين والمثقفين ورجال الدين أكثر من غيره فبعد الحرب العالمية الأولى وما صاحبها من ثورات فى العشرينات، كان محور الاهتمام فى قضايا الأخلاق يدور فى ميدان العلوم الاجتماعية، ثم حدث بعد ذلك تحول فى الاهتمام دار حول العلوم السلوكية وقضايا علم النفس 0 وما إن جاءت الحرب العالمية الثانية وما تبعها من استخدام للذرة حتى صار هناك تحول جديد فى قضايا الأخلاق حتمه العلم الفيزيائى ، وأما اليوم فإننا نواجه تحولا جديدا فى الاهتمام بقضايا الأخلاق تفرضه علينا إنجازات الثورة البيولوجية بل الأكثر من ذلك هو أن كشفنا لأسرار النواة فى الذرة ـ بالرغم من كونه حدثا عظيما بكل المقاييس ـ لم يطرح أسئلة أخلاقية ملحة ولم يثر معضلات حادة فى ميدان القيم كالتى نعايشها اليوم فى ضوء اكتشافاتنا العظيمة لأسرار الخلية الحية .
ولكن انظر ـ بشكل أدق وأكثر تفصيلا ـ إلى رأى ث دوبجانسكى حول الأبعاد الأخلاقية والإنسانية للثورة البيولوجية حين يقول : إن الإنجازات العظيمة فى مجال العلوم البيولوجية عملت بالفعل على تعميق فهمنا للعوامل التى تتحكم بمسيرة التطور وخاصة تلك العمليات التى لها أثرها الهام فى تطور الجنس البشرى فالناس يعلمون الآن أن بعض أشكال التكنولوجيا المتطورة فى مجال الطب والعلوم البيولوجية متوافرة بالفعل ويمكن استغلالها فى التحكم بالجينات، كما أن هناك الكثير من الآلات والتكنولوجيا المعقدة التى سيجلبها لنا المستقبل مما يتيح لنا مجالا أكبر للتحكم بالجينات على نطاق واسع.ناهيك بعد هذا عنت أن الوسائل التى بين أيدينا الآن يمكن تطويرها إلى حد بعيد . فإذا ما كتب للإنسان أن يفتتح مجالات جديدة أوسع فى علم البيولوجيا ويقع على سر التطور فإنه يستطيع بعد ذلك أن يزيد من سرعة العملية التطورية أو أن يعدل فيها كيفماء شاء ز ومن هنا رأى دوبجانسكى أن المسألة لا تقتصر على كونها مسألة بيولوجية بحته بل هى إلى جانب ذلك مسألة اجتماعية وأخلاقية على حد سواء. وهل يخفى على المرء أن العملية كلها كانت تستهدف الارتفاع بشأن الإنسان أولا وقبل كل شىء ، ومن هنا تتضح ـ بكل جلاء ـ أهمية معرفة العوامل التى تجعل من  إنسان المستقبل إنسانا أفضل فما دامت المسـألة تتعلق بتحسين الإنسان والارتفاع بشأنه ، فأية غرابة فى أن تكون للمسألة جوانب أخلاقية واجتماعية وفلسفية ؟ إن الغرابة ـ بمعنى آخر ـ تكمن فى حصرنا أنفسنا فى نطاق ضيق كما فى قولنا مثلا إن المسألة بيولوجية محضة . ومن هنا يرى كثير من المفكرين أن على بعض علماء البيولوجيا مراجعة أنفسهم مرارا وتكرارا وأن لا ينصبوا أنفسهم حكاما يتحكمون بكل شىء أو يظنون أنهم قد عرفوا كل الجوانب التى تنفع البشر وترفع  من شأنهم ويحق للإنسان اليوم أن يعتز بقيام مجموعة من الأفراد والمؤسسات الأهلية والحكومية التى تستهدف بحث أخلاقيات العلم ومحاولة كشف الجوانب الاجتماعية التى طالما أهملها العلماء عن قصد أو ربما عن جهل بها وبأهميتها فى هذا الشأن.
وفى ظل العولمة كيف ستكون المضامين الاجتماعية والأخلاقية للعلم  وماذا ستكون عليه حياة الإنسان فى ضوء التطور البيولوجى المعاصر، أو الثورة البيولوجية على وجه أصح ، وهل ستجلب له حياة المستقبل مزيدا من القوة والسعادة أم عكس ذلك ؟ وإن تكن الاهتمامات الاجتماعية والأخلاقية والفلسفية التى نوليها للإنجازات البيولوجية فى مجال الوراثة حديثة العهد نسبيا الا أن التيار ما انفك يزداد شدة حتى بات المرء يرى نفسه إزاء صراعات فكرية ومذاهب مختلفة تتصل بالبحث العلمى ومضامينه 0 فهناك تيار يدعو أصحابه إلى رفع كل قيد على العلم وأبحاثه ونتائجه ، وهناك فى الطرف الآخر تيار ثان يدعو إلى فرض قيود على العلم بل وتحريم كل أبحاث تتعلق بتطوير أو تعديل الخصائص الوراثية للبشر، وهناك إلى جانب هذين التيارين المتطرفين تيارات أخرى تتراوح درجات تأييدها أو معارضتها لهذا الطرف أو ذاك .
أما عن المشكلة التى تدور حول قيام هوية خاصة بالإنسان ومتى تظهر تلك الهوية فإن اختيار مرحلة محددة يعتمدها الناس على أنها هى المرحلة الحاسمة فى هذا الموضوع يرجع فى الأساس إلى الناس أنفسهم والمشرعين. ومن هنا كان اختلاف الرأى بين المجتمعات حول هذا الرأى ، وما يتعلق بقضية الإجهاض ومشروعيته مثلا0 ففى استطاعة العلماء تقسيم مسيرة الحمل والولادة وما بعدها إلى مراحل مختلفة، فنقول مثلا بأن هناك مرحلة للانقسامات الميوتيكية meiotic divisions ومرحلة للإخصاب fertilization ومرحلة الزرع أو البذر implantation ومرحلة الإنعاش أو الإحياء animation ومرحلة الولادة ثم مرحلة نطق الكلام إلى آخره ولكن من الصعب أن نقول فى أى المراحل تلك تقوم هوية الإنسان على وجه التحديد . وعلى ذلك فانه من المتعذر ـ إن لم يكن من المستحيل ـ القول بأن للمرء فى مراحل نموه الجنينى المبكر حقوقا معينة أو أن هناك تشريعات ـ أيا كانت طبيعتها ـ تختص به آنذاك ولعل رغبة بعض الناس فى تحديد مرحلة مبكرة من تطور الجنين يكسبونه فيها شرعية محددة وحقوقا خاصة ترجع إلى إيمانهم ـ بحكم عقيدتهم الدينية ـ بأن الروح تنزل فى الجسد ، فإذا الذى لم يكن من قبل حياة قد أضحى بالروح حياة بالفعل، أو قل بأن الذى لم يكن قبل هبوط الروح إنسانا قد أمسى بعد هبوطها إنسانا يجب على القانون أن يحميه ويحفظه 0 ومهما يكن الأمر فان هذه معتقدات لا دخل للعلم فيها، بل كل ما يمكن أن يطرح فى العلم هو أن نمو الجنين لا يحدث فجأة وإنما يتم على مراحل. فالبويضة ـ ملقحة كانت أو غير ملقحة ـ تنطوى على إمكانية أو قدرة على وجود إنسان لنا فى آخر الأمر متى توافرت ظروف محددة ومقدرة0 

الاعتدال مطلوب والحكمة واجبة :

الواضح إذن هو أن من ابرز الصفات التى اتصفت بها المعرفة عموما أنها تحرر الإنسان وتجعله مسؤولا على حد سواء . والواضح أيضا إنه فى الوقت الذى يشعر الإنسان فيه بغبطة عظيمة كلما تقدمت وسائل المعرفة والبحث العلمى نراه فى الآن نفسه فى حيرة وقلق متزايدين .
نعم لربما أقام الإنسان بنوكا للحيوانات المنوية لأجل أن يستغلها متى أراد وعلى النحو الذى يبغى بل ربما يستطيع الإنسان أن يخطو بعد ذلك خطوة أبعد حين يعمل على تطبيق برنامج الحياة المستنسخة cloning والهندسة البشرية بالفعل 0 نقول إنه ربما استطاع العلماء تحقيق كل ذلك ظنا منهم أنهم يعرفون ما ينفع البشر على وجه التحديد ويتصورون أن النتائج لن تكون خطرة أو مخيبة للآمال . ولكن يجب أن نعلم بأن العلماء طرف واحد فقط فى حلبة الصراع الكبير ، وان هناك فى طرف آخر من يرفض إخضاع البشر "واستنساخهم " كما لو كانوا مادة جامدة.
هل هناك حياد مطلق فى العلم ؟ وإذا كان هناك تخير فإلى أى حد وخاصة فى مجال دراسة السلوك الإنسانى.
هناك، إلى جانب ما عرضنا له آنفا ، جانب آخر لمشكلة ارتباط العلم بالأخلاق يتعلق بحياد العلم 0 ولقد بدأ التعديل يطرأ على هذا التصور للعلم بمحاولات من جانب الاتحاد السوفيتى لتوجيهه وجهة خاصة 0 فبعد الثورة الروسية  جرت محاولات لاكساب العلم طابع الايديولوجيا السائدة والحاكمة هناك وذلك على نحو تكون لنا فيه "فيزياء اشتراكية" و"بيولوجيا اشتراكية" وما إلى ذلك، فلم يكن مهما عند رواد هذا التوجه الجديد للعلم فى الاتحاد السوفيتى ما ينطوى عليه العلم نفسه من منطق داخلى خاص به بقدر ما كان يهمهم أن يصبح العلم اشتراكيا ومختلفا عن العلم الذى يشيع فى الدول الرأسمالية 0 ويبدو أن الاختلاف فى وجهات النظر حول حياد العلم إبان الثلاثينيات والأربعينات لهذا القرن قد انتهى بالفعل بمجئ . د . ليسنكو إلى مركز المسؤولية فى الاتحاد السوفيتى ومحاولاته توجيه الأبحاث العلمية فى طريق يخدم الايديولوجية السياسية ويخضع لها . فمن الجدير بالذكر أن العلم فى الاتحاد السوفيتى أصيب بنكسه عظيمة بسبب التحكم والتوجيه اللذين مارسهما الحزب الشيوعى فى ميادين العلم والأبحاث وخاصة فى حقل البيولوجيا .
ونخطئ اذ نظن أن الحياد فى العلم كان هدفا للنقد العنيف من جانب تيار الفكر السياسى اليسارى فقط وانما كان للتيار اليمينى أيضا نصيبه فى النقد والهجوم على ذاك الحياد 0 فلقد بدأ الحديث يتردد ، منذ النشأة الاولى للايديولوجية النازية فى المانيا عن علم آرى رفيع وآخر لا  آرى وضع . ولقد كان من نتيجة هذا التوجيه اليمينى المتطرف فى السياسة أن أصبحت نظرية النسبية محل هجوم لمجرد أن صاحبها "اليهودى" لا ينتمى بالطبع إلى "الجنس الآرى" الرفيع وهناك ايضا نظريات علمية أخرى كانت هدفا للنقد والتسفيه والتشكيك من جانب اليمين واليسار معا نظرا لعدم مسايرتها للمفهوم الآرى عند النازيين أو للتوجه الايديولوجى عند الاشتراكيين 0

على أن حدة النقد أو الهجوم على النظريات العلمية من جانب كل من النازيين والاشتراكيين كانت مختلفة فى النتائج على الاقل 0 ففى الوقت الذى اتخذت فيه معارضة النازيين للعلم منحى عنيفا تمثل فى طرد جماعة من العلماء اليهود من الجامعات أو اضطهادهم فى مراكز البحث العلمى أو فى قتل السجناء فى معسكرات الاعتقال نجد أن المعارضة فى الاتحاد السوفيتى كانت اقل حدة بعض الشىء 0 ذلك أن الاثر السىء لتوجيه العلم من جانب الماركسين المتشددين قد اقتصر ـ فى الغالب ـ على تخلف عام وخطير أصاب علم الجينات بصورة خاصة 0

أما فى بريطانيا ، فقد ظهرت فى الفترة السابقة على الحرب العالمية الثانية أصوات تطالب بتسخير العلم لصالح الانسان وذلك بفضل تعاطف بعض العلماء والمفكرين هناك مع التوجهات الاشتراكية 0 ولعله من المفيد هنا أن نذكر  بأن أفكار المصلحين والعلماء الماركسين كانت تحمل فى ثناياها تفاؤلا وبشريات توحى بإمكانية استغلال العلم لخدمة الإنسان وتحرير البشر من كثير من المنغصات إذا ما أمكن التخطيط للعلم تخطيطا عقلانيا 0 ولكن كانت هناك أيضا جماعة أخرى من العلماء البريطانيين تنادى بالحرية المطلقة للعلم وتطالب بالإبقاء على المنطق الداخلى له0

على أنه ما أن اشتعلت نار الحرب العالمية الثانية وتم تجنيد العلماء وتسخيرهم فى ميادين البحث التى تخدم ظروف الحرب ومتطلباتها حتى أصبح الحوار حول وجهة العلم عقيما فحتى أكثر العلماء الألمان إنسانية وتعقلا وحكمة فى توجهه وجد نفسه فجأة ينساق وراء تيار الحرب أو يستسلم لظرف فرض عليه فرضا 0 ولقد حدث مثل ذلك فى بريطانيا أيضا حيث تم تجنيد العلماء والباحثين لخدمة الحرب ومن اجل البحث فى الأغراض العسكرية 0 أما فى الولايات المتحدة فإن اضخم تسخير للطاقات البشرية والمادية فى الميدان العسكرى تمثل فيما يعرف بـ "مشروع ما نهاتن " وهو المشروع الذى أسفر فى النهاية عن صنع القنابل النووية 0

صحيح أن العاملين فى ذلك المشروع ، ومن بينهم اينشتين نفسه وروبرت ابنهايمر، كانوا يتمتعون بأخلاق رفيعة وبتطلعات انسانية ، ولكن الذى يهمنا هنا هو أن الرئيس الاميركى روزفلت هو الذى وافق على المشروع الخطير وان العمل فى المشروع قد تم بتمويل من الحكومة الأميركية ،وهذا ما يطيح أساسا بفكرة الحياد فى العلم 0 اما النتيجة فانها واضحة تماما فى المأساة التى لحقت باليابان حين ضربت هيروشيما ونجازاكى بقنبلتين ذريتين 0

اما لماذا سعى علماء كبار إلى العمل فى ذلك المشروع فان السبب يرجع إلى اعتقادهم بأن هتلر كان ماضيا فى طريقة لانتاج قنبلة نووية ، ولما كان هناك تخوف ـ عند اينشتين وغيره من الفيزيائيين ـ من امتلاك طاغية كهتلر لقنبلة ذرية سارع أولئك العلماء إلى الطلب من الولايات المتحدة بالسماح لهم بإجراء التجارب لاجل التوصل إلى صنع قنبلة نووية قبل أن يتوصل إليها هتلر 0 ولما اتضح فيما بعد أن هتلر لم يكن فى طريقة للحصول على القنبلة ، وكذلك لما ظهر أن القنبلتين اللتين ألقيتا على هيروشيما ونجازاكى كانتا من صنع اميركى شعر الفيزيائيون العاملون فى "مشروع ما نهاتن" بتأنيب الضمير وأدركوا الأبعاد الخطيرة للأبحاث والتجارب التى قاموا بها فى ذلك المشروع الرهيب .
أما وقد حدثت المأساة اليابانية فإن العلماء سعوا إلى تبنى فكرة من شأنها ضمان حرية البحث وتقدم العلم فى الفيزياء من جهة وتخليص ضمائرهم من الذنب الذى شعروا به نتيجة المأساة من جهة أخرى فما كان منهم إلا أن راحوا يفرقون بين الفيزياء ونتائجها ، أى بين العلم الفيزيائى من حيث هو علم محايد ، كما تصوروا آنذاك ، وبين النتائج أو حصيلة التطبيقات الخاصة بذلك العلم 0 ولقد ازداد التمسك بهذه التفرقة فى ضوء المسار الذى فرض على العلم فى كثير من الأحيان 0 ذلك انه كلما جد جديد على مسرح العلم وثبت انه لا يخدم الإنسان ازداد العلماء تمسكا بالتفريق الذى أقاموه بين العلم ونتائجه .
وماذا عسى أن يفعل العلماء غير اصطناع مثل ذلك التفريق ومحاولة التخلص من المأزق الذى وجدوا أنفسهم فيه ؟ لقد دأبوا على التأكيد بأن تقدم البشرية مرهون بتقدم العلم بإطلاق يد البحث فيه ولكنهم سرعان مالاذوا بالفرار إلى مختبراتهم وابتدعوا لنا تفرقة مصطنعة بين العلم ونتائجه وذلك بعدما ظهر للعيان خطر المسار الذى فرض على العلم ومساوئ التطبيقات التى نجمت عنه 0

أما أكبر دليل على ضعف سمة الحياد فى العلم المعاصر فانه يتمثل فى الضغوط التى تحيط به فى يومنا هذا فالمسار الذى يتخذه العلم يعنى ـ فى الأصل ـ أن الخيار كان متاحا للسير به فى هذا الطريق دون ذاك ، ولكن جعل العلم يتخذ طريقا محددا يعنى أن هناك جهة ما أرادت للعلم أن يسير فى وجهة دون أخرى 0 فالمسألة اذن ليست فى أن مسار العلم حتمى أو أنه يستحيل وضع حد له وذلك لان هذا أمر ممكن تماما من خلال رصد ميزانية للبحث العلمى أو حجبها عنه، ولكن المسألة هنا هى أن من يسخر ميزانية مالية لاجل العلم لا يمكن أن يكون خاليا من الاعتبارات الايديولوجية مثلا أو القيم الخاصة أو التفضيلات الذاتية التى يريد للعلم أن يحققها مقابل المال الذى ينفق وخاصة فى ظل طغيان الرأسمالية0 ومن الواضح أيضا ان اختيار شىء دون آخر يعنى تفضيلنا للشىء الذى نختاره على كل ما سواه 0 وعلى ذلك فان العلم الذى يسعى أيضا إلى تحقيق ما ننحاز إليه يعتبر منحازا بدوره .
وايا ما كان الأمر فان عامل التمويل والأنفاق على البحث العلمى هو جانب واحد فقط من الموضوع ـ أى من موضوع الحياد فى العلم ـ وهو عامل خارجى يتمثل فى الضغوط التى تفرض على وجهة العلم وطبيعته من الخارج ولكن هناك إلى جانب ذلك عامل آخر داخلى يتمثل فى مسؤولية العلماء والباحثين إزاء التطورات المستقبلية فى ميادين العلم وأثرها على تقدم الإنسان أو تأخره .
ولما كانت الآمال المعقودة على العلم كبيرة فى القضاء على بعض المشكلات الهامة التى تواجه الإنسان فى حياتنا المعاصرة مثل نقص الغذاء وتزايد عدد السكان، وتلوث البيئة، ونقص الموارد الطبيعية وخطر التحكم خصائص الإنسان الوراثية فيما يضر الإنسان نفسه ، ومشكلة التسلح، فان العلماء يتحملون جانبا من المسؤولية فى تسخير العلم لخدمة البشر 0 وتتمثل مسؤولية العالم فى جملة من العناصر الأخلاقية التى تعكسها شخصيته مثل الموضوعية وما تتضمنه من روح نقدية ونزاهة وحياد 0 ولكن يجب أن نتنبه إلى أن حياد العالم إلى تقييمه للأمور يجب الا يعنى ابتعادا من جانبه عن مشكلات الحياة، وذلك لان عدم أتحاذ موقف من الأحداث تترتب عليه مساوئ كثيرة وخطيرة .
"ذلك لان صفة الحياد هذه يمكن، من زاوية معينة، أن تكون موضوعا للاتهام والإدانة ، ولا تكون على الدوام صفة مرغوبة فى العلم 0 ويحدث ذلك حين يعنى الحياد عدم الاكتراث أو تبلد الفكر والمشاعر، بحيث يستمر العالم فى عمله بغض النظر عما يمكن أن يترتب عليه من خير أو شر0 وفى هذه الحالة يكون كل ما يهدف إليه العالم هو مواصلة البحث العلمى، والتغلب على التحدى الذى تواجهه به صعوبة ما، والسعى إلى بلوغ اقصى النتائج الممكنة للعمل الذى بدأ يشتغل به ، أى أن المضى فى البحث العلمى يصبح غاية فى ذاتها، بغض النظر عن أية غاية أخلاقية أو لا أخلاقية يمكن أن يخدمها هذا البحث 0 مثل هذا الموقف يعد بدوره "حيادا" ، ولكنه حياد يتضمن فى داخله نتائج خطيرة من الوجهة الأخلاقية "0

إلى أى  مدى تكون خطورة ذلك فى فهم وتفسير السلوك الإنسانى وهل  بالعلم وحده يحيا الإنسان السوى؟

الخلاصة ـ إذن ـ هى أن أكبر دليل على أهمية العلم فى حياتنا المعاصرة وعلى ضرورة اكتسابه أبعادا أخلاقية وإنسانية هو هذا الاهتمام المتزايد ـ على المستوى الرسمى والشعبى ، وكذلك عند المتخصصين والمثقفين ـ بالعلم ونتائجه 0 فهناك اهتمام من جانب الناس العاديين بقضايا العلم ومشكلاته وهم الذين لم يكن يهمهم شىء من هذا فى الماضى، وهناك أيضا اهتمام بعض العلماء بقضايا الإنسان والأبعاد الأخلاقية للعلم الذى يمارسونه وهم الذين لم يكن لهم أيضا اهتمام بكل هذا منذ مدة طويلة .
فمشكلات الإنسان وقضايا العلم فى عالمنا المعاصر لا يمكن أن تترك دونما بحث دقيق أو حلول أكيدة نظرا لأن حياة البشر أنفسهم صارت اليوم فى كفة الميزان0 نعم ، لعل هناك من يقول بأن العلم كفيل بحل مشاكله الخاصة به والناجمة عنه وذلك من خلال دعم أكبر له وإنفاق أكثر عليه، لكن هؤلاء ينسون أن المشكلات المترتبة على الممارسة اللامسؤولة للبحث لعلمى أمر قائم بالفعل وهى بمثابة كابوس مرعب ينكد على الإنسان حياته، ويعكر عليه صفو تفكيره أما الآمال التى يعلقها الباحثون الذين  يطالبون بالمزيد من الحرية والدعم للبحث العلمى ـ على العلم فأنها ما زالت مجرد أحلام ووعود لا يمكن الجزم بحتمية تحققها فى المستقبل القريب أو البعيد 0

هذا من ناحية، وأما من ناحية ثانية فان المبدأ الذى يجب أن يقوم عليه العلم والبحث العلمى هو إمكانية استفادة البشر كلهم دونما استثناء من هذا الجهد الانسانى ومن غير ما أعراض جانبية أو نتائج عكسية تستدعى جهودا علمية أكبر من أجل حلها فمن غير المعقول أن نترك مسيرة البحث العلمى تمضى فى سبيلها دونما حكمة أو روية أو تخطيط ودراسة لكافة الاحتمالات السلبية ثم نجد أنفسنا بعد حين متورطين فى مشكلات لم نحسب لها حسابا 0 وهل حقا هناك ما يبرر إتلاف مساحات شاسعة من النباتات الخضراء والغابات التى تعمل على امتصاص ثانى اوكسيد الكربون من الجو وتزويدنا بالأوكسجين فى المقابل ، أقول هل هناك ما يبرر كل ذلك من أجل إقامة مشاريع اقتصادية تستهدف الربح التجارى بالدرجة الأولى ؟ وهل يغيب عن بالنا أن إتلاف النباتات والغابات الخضراء من شأنه زيادة نسبة ثانى اوكسيد الكربون فى الجو ومن ثم ارتفاع درجة حرارة الارض نظرا لان هذا الغاز يحول دون ارتداد الحرارة الأرضية إلى طبقات الجو العليا، الامر الذى يتسبب فى إحداث ظاهرة "البيت الزجاجى" لبيئة الأرض 0 ومن المعروف أن خطر ظاهرة "البيت الزجاجى" هذه لا يقتصر على تهديده لحياة الإنسان نتيجة الحرارة المرتفعة التى لن يتحملها الجسم بمرور الزمن، ولا فى تغيير نمط البيئة الايكولوجية أو دورات المناخ الاعتيادية وانما يمتد الاثر السىء لهذه الظاهرة إلى إذابة جبال هائلة من الجليد فى القطب الشمالى مثلا مما يؤدى إلى ارتفاع منسوب البحار والمحيطات والانهار ومن ثم غرق مدن بكاملها واختفائها من على وجه الأرض .
وماذا عسى أن نقول غير ذلك فى خطر ظاهرة أخرى نجمت عن استخداماتنا اللامسؤولة للمواد الفلوروكربونية التى تلتهم طبقة الاوزون فى الجو ـ وهى غلاف فضائى ـ يحمى الحياة على الارض من الاشعاعات الكونية الضارة للبيئة والانسان ومن أهمها الاشعة فوق البنفسجية قصيرة المدى ومتوسطة المدى المسببة للعديد من أشكال سرطان الجلد .
ونحن لا نريد هنا أيضا أن نأخذ بما يدعو إليه المتشائمون الذين يحثون على استبعاد العلم من حياتنا أو الذين يقللون من أهميته ويشككون فى قدرته على إسعاد البشر، وانما يجب أن نصر على استمرارية العلم، والبحث العلمى بشرط أن يقترن كل ذلك بأبعاد أخلاقية وإنسانية فى المقام الأول والأخير .
    وهل سلوكيات العلماء والباحثين تلك تعتبر سوية؟

إن قضية فهم السلوك الانسانى وتفسيره فى ظل التوجهات والتفسيرات المتعارضة والمتناقضة تستدعى منه الوقوف على أخلاقيات البحث وقيم الباحث قبل أن يسلك سلوكا أقل ما يقال عنه أنه لا سويا.
ناقش رأي الدين في القضايا الأخلاقية المرتبطة بالعلم كالأســـتنســـاخ ؟

حلقة البحث

1 – طبيعة المعرفة العلمية ومصادرها

العلم احدى المفردات الإنسانية التى يفهمها كل شخص بشكل عام، ومع ذلك فهى تتحدى التعريفات الدقيقة، فكلمة العلم قد تعنى مفاهيم مختلفة باختلاف الناس، فالعلماء من أنظمة مختلفة يقدمون أحيانا وجهات نظر مختلفة حول العلم ،ان صورة العالم تتأرجح فى عقول الناس بين المجرب الملتزم بمختبره والمنظر النظرى اللامع .
ويرى كيرلنغر انه يوجد حتى فى عالم العلم، اتجاهان بين العلماء على الأقل يفسران طبيعة العلم؛ وجهة النظر الإستاتيكية أو الثابتة ووجهة النظر الديناميكية أو الحيوية .
ترى وجهة النظر الإستاتيكية العلم على أنه جسم كلى اضافى من المعرفة المتخصصة، حيث يكون دور العالم فيها اكتشاف حقائق جديدة وأضافتها إلى المعرفة الموجودة . ومن وجهة أخرى فإن وجهة النظر الديناميكية تفهم وتتصور العلم على انه نشاط يقود إلى الاكتشاف ، ومن وجهة النظر الأخيرة فان الحقائق والقوانين والنظريات التى تشكل جسم المعرفة الموجودة تعد أمور هامة؛ لأنها تخدم كأساس لاكتشاف علمى جديد وتنظيره وتركز وجهة النظر الديناميكية على عملية الاكتشاف وتكوين النظريات وما تتصوره النظرة الديناميكزية يعرف كذلك على انه وجهة النظر الموجهة للاكتشاف العلمى . ولفهم طبيعة العلم بصورة عميقة لا بد من نظرة دقيقة إلى الافتراضات التى وضعها العلماء .
1 – الافتراضات التى  وضعها العلماء :

الافتراضات الرئيسية Assumptions التى وضعها العلماء هى عموما أربعة:

أ – الحتمية Determinism
يسلم المنهج العلمى بأن لكل حادث سببا أو أسبابا تؤدى إلى ظهورة ، ففى عالم الطبيعة  كل حادث محكوم بظروف أخرى ، ويسير على وفق قوانين محددة ونظام ثابت؛ ويتضمن هذا الافتراض انه إذا توافرت الظروف السابقة التى أدت إلى بروز ظاهرة ، فان هذه الظاهرة أو الحادث سوف يحدث ، ويكون دور العلماء اكتشاف العلاقات السببية بين الأحداث والعوامل السابقة وفهمها .
ب – التجريبية Empiricism
وهذا يعنى ان الحقيقة يمكن التحقق منها فقط من خلال الملاحظة المباشرة، وبعبارة أخرى فان هذا الافتراض يقول ان الخبرة والتجربة هى المصدر الوحيد للمعرفة الثابتة، ويعد هذا الافتراض الأساس الذى تقوم عليه عملية اختبار الفرضيات0 والنظرية أو الفرضية التى يمكن الدفاع عنها تعتمد فقط على مساندة الدليل التجريبى، وفى الحقيقة فان ما يميز العلم من اللاعلم هو اعتماد العلماء على الأدلة التجريببية. وقد حدد مولى Mouly 1978 الخطوات الخمس التالية للطريقة العلمية :

الخبرة (التجربة) ، والتصنيف ، والقياس ، واكتشاف العلاقات، والتقدير التقريبى  للحقيقة .
ج – الاقتصاد Parsimony
وهذا يعنى ان الظاهرة الملاحظة ينبغى تفسيرها بدقة وبأكثر الطرق اقتصاديا0

د – العمومية أو التعميم Generality
ينبغى تعميم النتائج العلمية عالميا .
لا تميز الافتراضات الأربعة السابقة طبيعة العلم فقط، بل انها كذلك تقود العلماء إلى إصدار الأحكام الموضوعية غير المتحيزة ، والبحث الدقيق للوصول إلى القوانين والنظريات 0
مفهوم العلم Science
2 – الهدف الرئيسى للعلم :

قد تختلف العلوم بعضها عن بعض فى محتواها وفى بعض التقنيات المحددة للاكتشاف ، ولكنها تتفق فى امرين : الهدف الرئيسى للعلم، والطريقة العامة للوصول إلى المعلومات الموثوق بها أو الثابتة؛ فهدف العلم هو تقديم تفسيرات صادقة للظواهر الطبيعية، مثل هذا التفسير هو ما يسمى بالنظرية، أما الأهداف الأخرى للعلم كالتفسير والفهم والتنبؤ والضبط فهى أهداف فرعية تدرج تحت الغرض النهائى للعلم الذى هو النظرية 0

3 – طبيعة النظرية :
عرف كيرلنجر (Kerlinger 1973 ) النظرية بانها : مجموعة من البناءات أو المفاهيم المتفاعلة والتعريفات والافتراضات والقضايا، التى تمثل وجهة نظر منتظمة لتفسير ظاهرة ما وذلك بايجاد علاقات بين متغيرات بغرض تفسير الظاهرة والتنبؤ بها، والنظرية بهذا المعنى تعطى معنى للحقائق المنعزلة ، وتزودنا بتفسير متماسك موجز للظاهرة ، ان النظرية تقيم علاقات بين العناصر المختلفة للظاهرة، مما يقود إلى التنبؤ الذى يؤدى اخيرا إلى التحكم بالظاهرة ، ولهذا السبب يعد تكوين النظريات هو الهدف النهائى للعلم (الحقائق        المفاهيم        التعميم        القوانين        النظريات) 

دور النظرية فى العلم

أ – دور النظرية Theory :

يتجلى دور النظرية فى الامور التالية :

ـ  تنظيم المشاهدات الجزئية بطريقة ذات معنى ، وصياغة ذلك بعبارات عن الظاهرة 

ـ تحديد العلاقات بين المتغيرات .
ـ التنبؤ بالتغيرات فى الظاهرة التى يترتب عليها تغير فى المتغيرات .
ـ تخدم كأساس (مصدر) لتوليد فرضيات جديدة تقود إلى مكتشفات جديدة.
ـ التعريف بميادين نقدية تقود إلى استقصاءات أخرى .
ـ ردم الفجوات بين مكونات المعرفة الموجودة .
تتباين منزلة النظريات كثيرا من نظام إلى آخر، فنظريات العلوم الطبيعية ـ مثلا ـ تتسم بدرجة عالية من الصقل والأحكام ، وتقدم تنبؤا وضبطا دقيقين .
أما نظريات العلوم الاجتماعية وخصوصا فى الميدان التربوى، فانها ما زالت فى مرحلة أولية م ، فالباحث التربوى يشغل نفسه مسبقا بتجميع الحقائق أكثر من  تقصى أسباب تواجدها ، وتحتاج التربية إلى تركيز الجهود على بناء نظريات تربوية متكاملة، هذه النظرية تكون على مستوى إعطاء تصور جيد للمشكلات التربوية وقيادة جهود الباحثين نحو الاتجاه الصحيح وتكون مبنية على أتساس تجريبى لذا فإن الباحث عليه أن يدقق فى النظرية التى يختارها فى البحث .
ب – خصائص النظرية الجيدة :

حدد العلماء (الباحثون) الخصائص التالية للنظرية الجيدة :

(1 ) يقدم البناء النظرى وسائل للتحقق من صحتها، أى ان النظرية يجب أن تفسح المجال للاستنتاج باختبارها تجريبيا، ويمكن اختبار صحة النظرية من خلال التحقق من فرضياتها أو قضاياها المشتقة منها، فاذا أثبتت البيانات التجريبية صحة الفرضية المشتقة من النظرية عند اختبارها عدة مرات، فهذا يقدم الدليل الكبير على صدق هذه النظرية، اما إذا أثبتت البيانات التجريبية أن بعض الفرضيات المشتقة من النظرية لا يمكن الدفاع عنها، فهذا يقدم دليلا غير مباشر على عدم ملاءمة النظرية، وفى هذه الحالة يجب تعديل النظرية او رفضها .
(2 ) تقدم النظرية تفسيرا متسقا ملائما للحقائق الملاحظة المتصلة بظاهرة معينة، فهى بعبارة أخرى يجب ان تحدد العلاقة بين المتغيرات وتقترح العلاقة السببية للظاهرة الملاحظة ز
(3 ) تصاغ النظرية بعبارة بسيطة واضحة موجزة قدر الإمكان، وهذا ما يسمى بقانون الاقتصاد .
(4) يتسق بناء النظرية مع الحقائق الملاحظة تماما، كانسجامة مع النظريات الصادقة والمعرفة المنظمة التى تم إنجازها .
(5 ) تدفع النظرية إلى اكتشافات جديدة ، وتقترح ميادين جديدة للبحث، كما يجب أن تنبه الباحثين إلى حقول غنية يمكن ان يتولد عنها فرضيات جديدة يمكن اختبارها ، فتقدم العلوم يرتبط وبدرجة كبيرة بتكوين النظريات الجيدة ز
وفى مجال علم النفس بصفة عامة والصحة النفسية بصفة خاصة تلعب النظرية أو الاتجاه approacho دوراً هاماً فى تبنى الباحث لتوجه فكرى ونظرى يتسق مع قناعته بصحته وأنه الأفضل ولا يتعارض مع قيم الباحث وفلسفة المجتمع من خلال الطريقة التى تكونت بها النظرية وتوجهات القائمين عليها ز
 طريقة البحث العلمى :

تعرف الطريقة العامة التى تستخدم لتكوين النظريات واختبارها بالطريقة العلمية، ولن يكون كلامنا مبالغا فيه إذا قلنا أن الطريقة القائمة على التساؤل هى التى تميز العلم عن فروع المعرفة الأخرى، لذا يمكن وصف العلم بانه طريقة فى التساؤل تقود الباحثين إلى التوصل إلى معرفة موثوقة حول الظواهر الطبيعية، وابعد من ذلك فنحن نحاول أن نقدم نظرة (تصورا) لطبيعة العلم من خلال وجهات النظر التى تناولت العلم وأهدافه الرئيسة وطريقته القائمة على التساؤل 0 ويمكن فهم كل طبيعية العلم وطريقته القائمة على التساؤل من خلال اختبار المصادر المتاحة للمعرفة الثابتة والطرق التى استخدمت لاكتشافها ز
مصادر المعرفة :

منذ فجر التاريخ البشرى وتعطش الإنسان للمعرفة لم يتوقف ، وخلال دأبه المتواصل المتزايد للتوصل إلى الحقائق وكشف اللثام عن الظواهر الطبيعية الغامضة، فان الإنسان استخدم مصادر متنوعة لتحصيل المعرفة والإجابة عن التساؤلات التى تطرحها الطبيعة، ويمكن تصنيف هذه المصادر تحت ثلاثة أبواب واسعة : الخبرة، والاستدلال ، والتساؤل العلمى 0

أ – الخبرة Experience
استخدمت الخبرة كمصدر جيد من مصادر المعرفة، وقد قيل الخبرة افضل معلم، ويتعلم كل إنسان من خبرته كثيراً للإجابة عن كثير من الأسئلة ، وحل كثير من المشكلات التى تواجهه فى حياته، وكثير من المعرفة التقليدية التى تنتقل من جيل إلى جيل ما هى الا نتاج تراكمى للخبرة ، ونتميز كبشر بقدرتنا على التعلم والاستفادة من الخبرة التى تأتينا عن طريق اللغة والفكر والذكاء بصفتها خصائص يتميز بها الإنسان من غيره من المخلوقات والباحث قطعا لديه خبرة ربع قرن على الأقل يمكن توظيفها فى البحث .
ومع ذلك فان الخبرة كمصدر من مصادر المعرفة، تحكمها مجموعة من المحددات :

(1 ) تتأثر الخبرة تأثيرا كبيرا بذاتية الإنسان، فقد يتكون لدى شخصين خبرتان مختلفتان كليا حول موقف واحد 0 فاذا زار مشرفان مثلا ـ الصف نفسه فى الوقت نفسه، فقد يكتبان تقريرين متناقضين تماما، فقد يرى أحدها ان الصف لا يسوده النظام، فى حين يرى الآخر ان الطلاب كانوا متفاعلين (منجذبين) مع ما يسود الصف من نشاط وحيوية ذات معنى .
(2 ) تعتمد المعرفة التى تأتينا عن طريق الخبرة على الإدراك الحسى الذى قد يكون خادعا ز
(3 ) تتميز الخبرة بتبعية الميدان، فاى تغير يحدث فى الخلفيه أو العوامل الموقفية يحتمل ان يؤثر فى نوعية الخبرة .
(4 ) ان مجال الخبرة كاحد مصادر المعرفة، مجال محدود فنحن ـ مثلا ـ بحاجة لمعرفة كل ما يقع وراء افق تجربتنا الشخصية .
ومن مصادر المعلومات التى يمكن أن تنضوى تحت الخبرة ، السلطة والعادات والتقاليد  ويتميز الإنسان ، بأنه ليس قادراً فقط على الاستفادة من خبرته الشخصية، بل كذلك من خبرات الآخرين، والأشياء التى يستحيل على الإنسان أو يصعب معرفتها عن طريق الخبرة الشخصية ، فانه يلجأ إلى السلطة وحكمة الحكماء لمعرفتها، بمعنى أن الشخص يبحث عن المعرفة عند من لهم خبرة فى حل المشكلات، أو عند من يمتلكون مصدر آخر يمدهم بالمعرفة الخبيرة ، وبالمثل فان العادات والتقاليد هى مصادر للمعرفة تراكمت من خلال تراكم خبرات الأجيال، والمحددات التى تقلل من وثوقية استخدام هذا المصدر هى نفسها محددات الخبرة، والسؤال الذى يجب طرحة : كيف حصلت السلطة على هذه المعرفة ؟ فى حقل التربية عموما فان التربويين يعتمدون كثيرا على الخبرات السابقة والعادات ، ونحن نعلم ان كثيرا من التقاليد فى حقل التعليم والتى عمت وانتشرت لسنوات طويلة قد تمت البرهنة على خطئها من قبل الباحثين العلميين والمتأخرين ، ومن هنا فان السلطة كمصدر من مصادر المعرفة تتميز بمواطن ضعف هى :

1 – انها قد تكون خاطئة 0

2 – لا يمكن الادعاء والوثوق بصحتها 0

3 – ان المتسلطين قد يتنازعون فيما بينهم ويختلفون حول مشكلات معينة وخاصة فيما يقبل الرأى والرأى الآخر0

ب – الاستدلال Reasoning
يمكن تصنيف الاستدلال إلى الاستدلال الاستنتاجى والاستدلال الاستقرائى 0
(1 ) الاستدلال الاستنتاجى Deductive Reasoning : إجراء منطقى يتضمن التوصل إلى الاستنتاجات من خلال المعارف المنظمة؛ انه عملية تفكيرية يشتق الشخص بها استنتاجات محددة من خلال تعميمات عامة تستند أصلا إلى قوانين منطقية  وفى الاستدلال الاستنتاجى مجموعة من الخطوات المتسلسلة هى : المقدمة الكبرى، المقدمة الصغرى ، والنتيجة (الاستنتاج) ، والمثال التالى يوضح هذه العملية 0

لكل الطيور أجنحة 0

الببغاء طير

لذا فان للببغاء أجنحة 0

وفى الاستدلال الاستنتاجى ، إذا كانت المقدمتان الكبرى والصغرى صحيحتين ، فان النتيجة تكون صحيحة، أى أن صدق الاستنتاج مضمون، ويكمن جوهر هذه الطريقة فى التنظيم للحقائق المعروفة ، ومع ذلك فان لهذه الطريقة محدداتها :

ـ 
يجب أن ننتقل ونسير على وفق مقدمات صحيحة، لانه إذا كانت إحدى المقدمتين خاطئة، فانه لا يمكن الوثوق بصدق الاستنتاج 0

ـ 
فى المقياس المنطقى لا يمكن ان تتجاوز النتيجة أو تسمو على المقدمتين الكبرى والصغرى 0

ـ 
بما ان الاستنتاجات القياسية لا يمكن أن تتعدى حدود الحقائق الموجودة السابقة، فان التوصل إلى حقول جديدة وحقائق جديدة يكون خارج دائرة هذه الطريقة0

وبرغم كل هذه المحددات، فان الاستدلال الاستنتاجى يحقق أهدافا هامة فى عمليات البحث ؛ انه اسلوب متين لاختبار ما إذا كانت هناك مشاهدات معينة تنضوى تحت قاعدة عامة أم لا، وهكذا فان هذا الأسلوب يزود بوسائل لوصل النظرية بالملاحظات التى تتبعها؛ انه يستخدم لاستنتاج علاقات جديدة بين المكونات المختلفة للنظرية، والاستنتاجات التى تشتق من النظرية تزود بفرضيات يمكن اختبارها وتقرير الظواهر التى ينبغى ملاحظتها لاختبار هذه الفرضيات 0

2 – الاستدلال الاستقرائى Inductive Reasoning يقال ان رائد الاستدلال الاستنتاجى هو الفيلسوف اليونانى ارسطو 0 وكما قلنا فان صحة الاستنتاجات فى الاستدلال الاستنتاجى تعتمد على حقائق وصحة المعرفة الموجودة التى تستخدم كمقدمات ففى العصور الوسطى كانت الخرافات والاعتقادات تستخدم كبديل عن المقدمات الصحيحة وكانت النتيجة استنتاجا تغير صادقة 0

يقال ان فرانسيس بيكون Francis Bacon 1561 – 1626 هو اول من نادى بهذه الطريقة للحصول على حقائق ثابتة فقد وضع بيكون ما تقول به السلطة على انه حقائق مطلقة موضع التساؤل ، ثم أكد أهمية الملاحظات المباشرة للظواهر كأساس للاستنتاجات العامة، وهكذا فان طريقة بيكون المعروفة بالاستدلال الاستقرائى ، تتطلب من الباحث جمع حقائق معينة عن طريق الملاحظة المباشرة للطبيعة ، ثم الخروج بالتعميمات استنادا إلى الحقائق الملاحظة 0

وهكذا فان الاستدلال الاستقرائى على النقيض من الاستدلال الاستنتاجى من الخاص إلى القاعدة العامة أو النظرية، واليك المثال التالى على الاستدلال الاستقرائى :

كل طير تمت مشاهدته له أجنحة 

لذا فان كل الطيور لها أجنحة
وفى الاستدلال البيكونى، يجب على الباحث اختبار كل مثال ومشاهدته من الظاهرة حتى يكون على ثقة من صدق نتيجته، وهذا ليس بالأمر المستحيل، ومن الناحية العملية يمكن للشخص ان يكتفى بالاستدلال الناقص القائم على عدد صغير من المشاهدات التى تمثل الظاهرة، ومن الممكن اللجوء إلى الاستقراء التام المطلق فقط فى المجتمعات الدراسية الضيقة المحدودة، فقد يلاحظ المعلم مثلا ، ان جميع القارئين المنهمين فى القراءة يلبسون نظارات فى صف معين، وفى هذا الصف يستطيع المعلم ان يعمم منطقيا ان الذين يقرأون كثيرا يلبسون نظارات، ولكن هذا الاستنتاج لا يمكن تعميمه خارج هذا الصف، وحتى يمكن التوصل إلى تعميم عالمى على المعلم ملاحظة جميع الطلاب فى كل الصفوف وليس فقط فى الصفوف الموجودة حاليا، بل كذلك ملاحظة الصفوف الماضية والمستقبلية ، وهذا كما هو واضح ، امر مستحيل ومع ان الاستقراء الناقص لا يسمح لنا بالتوصل إلى استنتاجات لا جدال فيها، ومع ذلك فانه إذا كانت الملاحظات قائمة على عينة منطقية ممثلة للمجتمع الاحصائى المحدد جيدا، فان البيانات يمكن ان توصل إلى معرفة ثابته تستخدم كأساس لاتخاذ القرارات الجيدة 

وهكذا فان الاستقراء البيكونى (نسبة بيكون) وجه انتباه العلماء إلى الطبيعة للعمل على حل المشكلات التى تواجه الإنسان وإلى تأكيد الأدلة التجريبية للتحقق من النتائج .
وهويكون من الخاص للعام والعكس في الإســـتدلال الإســـتنتاجي.

(3) التساؤل العلمى Scintific Inquiry : ان استخدام طريقة الاستقراء وحدها وما يترتب عليها من تراكم الحقائق المفردة تساعد قليلا على تقدم العلم، وكما اتضح لنا فان المنطق والسلطة لم تكن وسائل نهائية للبرهنة على صحة المقولات ، ومع ذلك فقد كانت مصادر للفرضيات 0 وتم أخيرا الجمع بين طريقتى الاستنتاج الارسطى والاستقراء البيكونى لتقديم طريقة فى البحث قائمة على التساؤل العلمى، وتلاحم وتكامل حسنات كل من أسلوبي الاستقراء والاستنتاج قد سمى بطريقة الاستقراء ـ الاستنتاج أو المنحى العلمى الذى أوصل العلم إلى خطوات عظيمة من التقدم، وتعتبر هذه الطريقة أكثر الطرق ثباتا وأهمية للوصول إلى المعرفة والافتراض ـ الاستنتاجى أو المنحى العلمى يمكن تعريفه : بانه عملية يستدل فيها الباحث من خلال الأخذ بأسلوبي الاستقراء والاستنتاج .
مراحل الطريقة العلمية :

أولا : يلاحظ الباحث الظاهرة مجال الاهتمام ويستخدم الاستقراء لتكوين فرضيات تجريبية لتفسير الحقائق الملاحظة، وتسمى هذه المرحلة بمرحلة تكوين الفرضيات 0

ثانيا : يقوم الباحث باختبار الفرضيات واستنتاج التطبيقات المنطقية ، وبعبارة أخرى فان الباحث يستنتج ( يقيس ) النواتج التى ترتبت عند كون العلاقات المفترضة حقيقية واكثر من ذلك، فانه يختبر ما إذا كانت التطبيقات المستنتجة متسقة مع المعرفة المقبولة المنظمة 0

ثالثا : إذا كان التطور المنطقى للعلاقات التى تم تطبيقها فى المرحلة الثالثة يتفق مع المعرفة الموجودة المقبولة ، فان الباحث يختبر مدى صدق الفرضيات باستخدام البيانات التجريبية التى تم جمعها لهذا الغرض، وبناء على الأدلة التجريبية يتم قبول الفرضيات أو رفضها ، وباختصار فان الباحث يضع الفرضيات ويستدل لمعرفة ما إذا كانت الفرضية حقيقية  وبعد ذلك يلجأ إلى الملاحظات المنتظمة التى اما ان تثبت الفرضيات أو تلغيها 0

خطوات المنحى العلمى :

قد يتناول علماء مختلفون المشكلة نفسها بالدراسة ، أو ان يتناول الشخص نفسه بالبحث مشكلات متنوعة باستخدام مناح متنوعة، برغم كل ذلك، فان هناك خطوات رئيسية معينة للمنحى العلمى يتبعه الباحثون وهى :

الخطوة الأولى : اختيار أو تحديد المشكلة : ينظر إلى هذه العملية على انها خطوة صعبة ، وانها حجر عثرة يقف فى وجه تحقيق الهدف، أو انها سؤال يحتاج إلى جواب، فالخطوة الاولى تتسم بادراك وجود مشكلة واقعية تحتاج إلى حل، وهذا الحل ليس متوافرا أو فى متناول اليد، وينبغى ان تكون المشكلة ذات معنى تبعا لمنطق التساؤل العلمى ، وان تكون مهمة بشكل كاف حتى تستحق البحث، وان  لا يكون حل المشكلة جاهزا .
الخطوة الثانية : تحليل المشكلة وفرض الفروض : الخطوة التى تلى تحديد المشكلة وذلك بتحليل المعلومات ذات العلاقة بالمشكلة، وليتم التبصر بطبيعة المشكلة بعمق، يجب مراجعة الأدب السابق المتصل بالمشكلة مراجعة شاملة، لان هذا الأمر اساسى فإذا وجد الباحث إجابة عن سؤاله فى الدراسات السابقة فان ذلك يعنى حل المشكلة وانتهاءها والا فإن المراجعة المضنية الحريصة للدراسات السابقة تزود الباحث بخلفية ضرورية لدراسته، وتمكنه من الفهم العميق لمشكلته ، وتساعده على تحديد طبيعة البحث ومجالاته وحدوده ، وفوق كل ذلك فان الدراسات السابقة تمكن الباحث من صياغة فرضيات يمكن اختبارها 0

الخطوة الثالثة : اختيار إجراءات الدراسة وتطوير أدواتها : تتمثل هذه الخطوة فى تحديد خطة البحث، وتتحكم طبيعة المشكلة نفسها فى تحديد الخطة أو تصميم البحث؛ فالأنواع المختلفة من الأبحاث تتطلب استراتيجيات متنوعة، وبعض المشكلات قد تتطلب الضبط التجريبى ، فى حين يحتاج البعض الآخر إلى مجرد الملاحظة او قياس متغيرات الدراسة بأدوات جاهزة أو عن طريق تطوير أدوات لهذا الغرض0

الخطوة الرابعة : جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها أو اختبار الفرضيات : تجمع البيانات على وفق هذه الخطوة اما عن طريق التجريب أو الملاحظة ، ثم يجرى تنظيم المعلومات وتحليلها بالأساليب الإحصائية المناسبة، بعد ذلك يجرى وصف هذه البيانات أو النتائج .
الخطوة الخامسة : التفسير، والتعميم وكتابة التقرير : تتضمن الخطوة الأخيرة فى المنحى العلمى تفسير نتائج البحث وتعميمها بالإشارة إلى المعرفة العلمية المتوافرة المقبولة حول الظاهرة، وفى هذه المرحلة فان النتائج التى تتمخض عن الدراسة، اما ان تدعم الفرضيات أو لا تدعمها، وفى كلتا الحالتين يجب تفسير النتائج فى ضوء المعرفة المتوافرة أو النظرية المتوافرة ، ثم اقتراح تطبيقات هذا البحث بالنسبة للظاهرة الموجودة أو النظرية .
ولا تتوقف مسؤولية البحث العلمى عند هذا الحد؛ لان نتائج الدراسة وتفسيرها وتعميمها والاستنتاجات حولها، كل ذلك ينبغى كتابته فى تقرير واضح مختصر وإرساله إلى الجمعية العلمية للدراسات ، ويتألف نموذج التساؤل العلمى من الجمع بين الاستدلال الواعى والتحقق العلمى، ويعتبر العلماء هذا المنحى افضل ما هو متوافر فى الوقت الحاضر، للاقتراب المتوالى للوصول إلى حقائق الطبيعية، وبما انه لا يوجد تساؤل وحيد يمكن أن يقود إلى نظرية جامعة مانعة، فان المنحى العلمى يقدم فقط توضيحات تقريبية قائمة على الاحتمالات .
الطريقة العلمية :

قد يتكون لدى البعض انطباع بأنه توجد طريقة علمية عالمية واحدة تصلح لكل مجالات التساؤل العلمى، وتجب الإشارة منذ الآن إلى انه لا يوجد مثل هذه الطريقة، وفى الحقيقة فان الطرق العلمية تختلف من علم إلى آخر بل تختلف من مشكلة إلى أخرى، ومهما يكن الأمر فانه يوجد منحى علمى عام تندرج تحته كل الطرق العلمية، وهو منحى بنائى يستخدم لحل المشكلات . انه يوجد منحى علمى عام ، او نموذج للتفكير العلمى ، أو نموذج للتساؤل العلمى ينسجم مع كل الطرق العلمية .
خطة البحث

تتطللب خطة البحث تطوير خطة عملية لبحث المشكلة ، وهذا لا يتم الا إذا عرفت المشكلة تعريفا محددا، وصيغت فرضيات قابلة للاختبار ، وقيم عدد من خطط بحوث سابقة 0

4 – مصادر البيانات

من المفروض ان يقوم الباحث بدراسة عميقة مكثفة لاختيار المشكلة، ولصياغة فرضياتها بشكل تكون فيه قابلة للاختبار، وبدون هذه الدراسة، لا يستطيع الباحث ان يعرف ما الذى يجرى، وما أغراض المشكلة التى يود بحثها 0

ان الدراسة المكثفة الواسعة تساعد الباحث على الإجابة عن الأسئلة التالية :

1 ـ هل المشكلة التى تم اختيارها مشكلة ؟

2 ـ هل المشكلة قابلة للحل؟

3 ـ هل الفرضيات واضحة ومحددة ومصوغة بطريق صحيحة ؟

4 ـ ما المتغيرات التى يجب ضبطها ؟

5 ـ ما الاختبارات والأدوات والطرق التى ستستخدم فى جمع البيانات؟

6 ـ ما الموضوعات أو المصادر التى ستجمع منها البيانات ؟

7 ـ كيف ستنظم البيانات لغرض التحليل والتفسير؟

8 ـ ما الدراسات السابقة التى تشبه الدراسة الحالية تماما؟

9 ـ ما أهمية البحث مقارنا بغيره من البحوث المماثلة ؟

ان الدراسة العميقة الواسعة تساعد الباحث على الإجابة عن هذه الأسئلة ، كما انها أيضا تكشف عن مشكلات أخرى0 

1 – استخدام المكتبة أو مركز مصادر التعلم L R C :

على الباحث ان يمتلك مهارة استخراج البيانات والمعلومات ذات العلاقة بمشكلة البحث بسرعة، ومهارة الاستفادة مما يستخرج ، ومهارة تعرف الأمكنة الخاصة بوجود هذه البيانات 0

تعد المكتبات فى العادة أدلة مكتوبة وخدمات تساعد على استخدام ما فى المكتبة، وتقدم بعض الجامعات والكليات مسافات حول استخدام المكتبة ولا يعتبر عدد ساعات القراءة ولا كمية الملاحظات التى دونها الباحث ، مقياسا يعتمد عليه فى تقويم إنتاجه فقد تكشف الدراسة الزمنية والحركية لعمله انه يبدد قدرا هائلا من جهده وإذا فشل الباحث فى إتقان مهارات البحث فى المكتبة والقراءة وتدوين الملاحظات وكلها ضرورية للقيام بالبحث العلمى، فسوف يتعب وتكون فعاليته اقل 0

يطبع كثير من مكتبات الجامعات أدلة حول تنظيم المكتبة وكيفية الاستعارة والاسترجاع والتعريف بمصادر المعلومات، والتعريف بأنظمة المكتبة وقوانينها والتسهيلات الخاصة التى تقدمها لا سيما إلى الباحثين 0

وبعض المكتبات فى الجامعات يعرف الطلاب عمليا بكل الخدمات التى تقدمها المكتبة ويعين فى المكتبة مرشدين لارشاد الطلاب ومساعدتهم 0

والمعلومات التالية أساسية ، وعلى الباحث ان يتعرفها :

1 ـ مكان وتنظيم البطاقات 0

2 ـ مكان وجود الكتب ونظام الاستعارة 0

3 ـ مكان الدوريات ونظام الاستفادة منها 0

4 ـ مكان المراجع ونظام الاستفادة منها 0

5 ـ مكان المواد الخاصة : مثل : الكتب المدرسية، وكراسات المناهج، والكتب النادرة، وكتب الحجز ، والأشرطة والأفلام الوثائقية ، وغيرها 0

6 ـ أمكنة الدراسة وسماع الأشرطة الصوتية وعرض الأفلام 0

7 ـ أنظمة الإعارة الداخلية والخارجية 0

8 ـ إجراءات معرفة الكتب غير المصنفة 0

9 ـ تسهيلات التصوير 0

وبالنسبة لفهرس البطاقات فيشتمل فى العادة على بطاقتين أو ثلاث بطاقات لكل كتاب، فبطاقات المؤلف مرتبة حسب الحروف الالفبائية لاسم العائلة بالنسبة للكتب الأجنبية ، أما العربية فقد ترتب حسب اسم العائلة أو حسب الاسم الأول ، وهذا يتوقف على النظام المتبع فى المكتبة 0

أما فهرس بطاقات العنوان فهى مرتبة أيضا حسب الحروف الالفبائية 0 وهناك بطاقات تجمع بين المؤلف والموضوع 0

بالنسبة للباحث المبتدئ الذى ليس لديه قائمة بيبلوغرافية ، فان فهرس بطاقات الموضوع سيكون بالنسبة إليه عظيم الفائدة0 فعلى سبيل المثال، لو أراد باحث ما أن يقوم بعمل بحث عن التعليم المبرمج فسيجد فى بطاقات الموضوع أسماء الكتب التى تحمل هذا الموضوع تحت عنوان التعليم المبرمج 0 كما ان بطاقات الموضوع مفيدة أيضا عندما يكون الباحث غير متأكد من اسم المؤلف أو لا يعرفه أصلا 0

بالإضافة إلى البطاقات انفه الذكر، هناك بطاقات خاصة تشتمل على :

ـ المجلات والدوريات 0

ـ الاختبارات 0

ـ الأفلام المصغرة (الميكروفيلم) 0

ـ كتب الحجز التى يوضى بحجزها عادة أستاذ مادة ما 0

ـ قوائم الرفوف التى تحتوى على جميع الكتب فى المكتبة حسب أرقامها 0

تفيد البطاقات الخاصة الباحث كثيرا لان محتوياتها لا توضع على الرفوف عادة0

2 – مصادر البيانات والمعلومات :

ان بطاقات الموضوع مفيدة فى تعرف المواد اللازمة للباحث 0 ولكن هذه البطاقات لا تشتمل على البيانات والمعلومات المبعثرة فى الدوريات ومجلات البحث، والرسائل الجامعية وتقارير البحوث والدراسات ، ولحسن الحظ فقد أصبحت خدمات بيانات البحث التربوية متوافرة وفيما يلى بعض الخدمات 0

أ – الدوريات :

(1) Readers Guide to periodic Literature New York : H.W. Wilson Co . 1900 to date .

يغطى هذا الدليل كل الدوريات والمجلات التربوية Educationl Journals من 1900 إلى 1929 .
ومنذ عام 1929 اصبح الدليل يغطى فقط المجلات Magazines الرسمية0
(2) Education Index. New York : H.W. Wilson Co. 1929 to date.

يغطى "فهرس التربية" هذا، مواد مطبوعة فى اكثر من مائتى دورية تربوية مرتبة حسب المؤلف والموضوع0كما يشتمل ايضا على الكتاب السنوى للتربية ومعظم المطبوعات التربوية للحكومة الامريكية 0

(3) Current Index to Journals in Education (CIJE) . New Ypurk : CCM Information service. 1969 to date.

انه فهرس شهرى يشتمل على المصادر التربوية ويغطى 750 دورية تربوية، و300 مجلة تربوية 0

ان قليلا من الوقت مع هذا الفهرس يوفر وقتا طويلا وجهدا كبيرا على الباحث0

8. AIM- ARM index.

9. Cumulative Book Index.

ب – الملخصات :
من الخدمات الأخرى التى تقدمها مكتبات الجامعات والكليات تقديم ملحقات عن البحوث والدراسات العملية 0 ويعطى الملخص فى العادة لمحة عن المشكلة ومجالها وطريقة البحث ونتائجها0 وقد يكتفى الباحث بهذه الملخصات وقد يعود إلى الأصول ولكن بمساعدة هذه المخلصات طبعا 0

(1) Resources in Education (RIE)

تصدر شهريا من مركز Eductional Resources Information Center (ERIC) 
الذى تموله الحكومة الفيدرالية فى الولايات المتحدة الأمريكية ، وتشتمل على ملخصات البحوث التربوية والمواد التربوية الأخرى التى لا تصدر عادة فى الكتب كالميكروفيلم (MF) وغيرها بالإضافة إلى كلفة هذه المواد ومن أين تطلب وكيف تطلب وغير ذلك من المعلومات المفيدة 0

ان ERIC تحتوى على كل الوثائق الهامة المتعلقة بالبحوث وغيرها ولقد أصبحت اليوم تقدم خدماتها من خلال جهاز الحاسب الالكترونى (الكمبيوتر)0

ان ال ( ERIC) تحتوى على كل الوثائق التربوية الهامة المتعلقة بالبحوث وغيرها0 ولقد أصبحت اليوم تقدم خدماتها من خلال جهاز الحاسب الالكترونى (الكمبيوتر) 0

(2) Psychological Absracts

تطبع من قبل :
American Psychological Association

وتقدم ملخصات عن الدراسات والكتب والنشرات فى كل مجالات علم النفس، ويعد هذا المصدر هاما إذ يقدم بيانات عن البحوث التجريبية فى علم النفس0

)3) Dissertation Abstracts International

وتشمل على ملخصات الرسائل الجامعية من مستوى الدكتوراه فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وجامعات أوربا 0 وتوجد أيضا على شكل ميكروفيلم ، ويشتمل الملخص على كل المعلومات التى تهم الباحث 0

ج – عرض البحوث التربوية :
ومن الخدمات التى تقدمها المكتبات عرض البحوث التربوية Rcviews of Educational  ويتم العرض حسب الموضوعات 0
واهم هذه القوائم ما يلى :

(1) Encyclopedia of Educational Research.

تصدر موسوعة البحوث التربوية من قبل American Educational Research Association
وتصدر كل عشر سنوات ، ولقد صدر منها خمس طبعات : 1941 ، 1950، 1960 ، 1969، 1982 0 تحتوى هذه الموسوعة على المقالات التربوية النقدية الطويلة التى يكتبها المختصون 0

(2) Review of Educational Research.

تعد "عرض البحوث التربوية" مكملة لموسوعة البحوث التربوية وهى سنوية وتعرض بحوثا فى مجالات خاصة 0

د – الموسوعات :

تعد الموسوعات من الخدمات التى تقدمها المكتبات ، وتشتمل الموسوعات على بيانات ومعلومات عامة عن المقالات التربوية، وتغطى الموسوعات عدة مجالات مثل: التاريخ والنظريات والأبحاث والفلسفة وعلم الاجتماع وكذلك التربية التى تصدر فى الكتاب التربوى السنوى 0

يصدر الكتاب السنوى منذ عام 1972 سنويا، وهو موسوعة تربوية هامة للباحثين التربويين .
مؤلف الموسوعة التربوية هو :
Torsten Husen and T.Neville

وتصدر منذ عام 1985 بعشرة مجلدات عن Porgamon press وهذه الموسوعة مهمة لانها تعرف بالبحوث الهامة التى تصدر فى أقطار العالم 0

هـ - الأدلة والكتب السنوية :

تساعد الأدلة guides والكتب السنوية Hand books الباحث كثيرا وكثير منها يشتمل على البيانات والمعلومات الأساسية نفسها 0
وأهمها ما يلى :

(1) Handbook of Research on Teaching

يؤلفه N. L. Gage ويشتمل على مقالات من بعض البحوث التربوية وقد الف الكتاب الثانى :
Robert M.W Travers

يعد هذا الكتاب شاملا ويشتمل على مجموعة بحوث تربوية متنوعة 0

وقد نشر الكتاب الثالث حديثا من قبل Mac Milan Company
و – مراجع المراجع :

تسهيلا على الباحث المبتدئ تصدر اليوم مراجع لتعرف بالمراجع الرئيسية التى تلزم الباحثين 0

واهم هذه المراجع ما يلى :

1 – A Guide to 
Reference Books, 8 th edition , edited by Constance M. Winchell is a useful source of important reference books in English and other languages The eighth edition has been augmented with Supplements by Eugene P. Sheeby.

2 - A Guide to Reference Material by A.J. Walford , Published in three volumes by the Libray Association is international in scope and includes U.S. Publications.

3 – Reference Books : How to select and Use Them, by Saul Galis and peter social sciences, and provides an abstract of the contents of each book.

ز – تكنولوجيا التعليم والإتصالات:
ناقش أهم الوسائط والمواقع المفيدة في ذلك والمهارات المطلوبة لها ؟

ح – المراجع التربوية العالمية :

وفيما يلى أهم المصادر التربوية التى لها صبغة عالمية ولها علاقة بالبحوث التربوية :

1 – The World Yearbook of Education, New York : Harcourt Brace Jovanovich, 1953 to date.

2 – World Survey of Education New York : UNESCO Publications Center, 1959 to date.

يشتمل على بيانات إحصائية تربوية عن معظم أقطار العالم 0
3 – International Yearbook of Education, Geneva : International Bureau of Education, UNESCO, 1948 to date.

يطبع سنويات بالإنجليزية والفرنسية ، ويقدم عرضا للتطور التربوى لسنوات سابقة ولعدد من الأقطار فى العالم 0
4 – Education Abstracs paris: UNESCO. New York : Columbia University Press, 1949 to date.

يطبع عشر مرات فى السنة ويشتمل على أعمال مختارة لعدد من الناشرين 
5 – Paedagigica Europa : The European Yearbook of Education Amsterdam : Elsevier, 1965 to date.

يطبع سنويات ، ويشتمل على البحوث التى عملت فى أقطار أوربا 0
6 – Educational Documentation and Information, Geneva : International Bureau of Education, 1971 to date.

يطبع أربع مرات فى السنة، ويقدم وصفا مختصرا للمعاهد العالمية وغير العالمية والبحوث والوثائق التربوية 0
ط – الاختبارات المرجعية :

تستخدم البحوث التربوية الاختبارات كأدوات للقياس 0 وفيما يلى أهم هذه الاختبارات .
أذكر اهم كتب القياس والاختبارات المقننة التي سبق للك التعرف عليها؟
لقد أوصى بيست (Besst 1977 ) الباحث أن يبدأ بالمصادر الأساسية التالية :

1 – The Education Index .

2 – Resources in Education ( ERIC).

3 – Curent Index to Journals in Education (CISE).

4 – Dissertations Abstracts International .

5 – The Encyclopedia of Educational Research .

6 – Other specialized indexes or abstacts indicated by the area of investigation scientific.

3 – الانتقاء فى القراءة :
ينبغى أن يتقن الباحث المبتدئ فن قراءة المادة العلمية اللازمة فقط ، بالقدر الذى يحتاج إليه0 فلا مبرر لأن يقرأ الباحث كتابا كاملا أو فصلا لكى يبحث عن حقيقة يمكن أن يعثر عليها بسرعة فى دائرة معارف، أو تقويم، أو قاموس 0 لا يجب عليك أن تقرأ ترجمة كاملة لهوراس مان (Horace Mann ) لكى تعرف أين ولد مثلا0 وعلى العكس من ذلك، لا ينبغى أن تقصر بحثك على الكتب البسيطة أو المراجع الثانوية إذا كنت تقوم بدراسة دقيقة لموضوع ما 0 يجب الرجوع إلى المصادر الأولية كلما أمكن، فقراءة معلومات عن كتاب ما لن تكون كافية أبدا كقراءة للمؤلف نفسه0 وقد تشبع ترجمة الكتاب أو ملخصه حاجة الفرد فى بعض الأحيان ، ولكن احتمال الخطأ وسوء التفسير موجود دائما فى المصادر الثانوية 0 وفضلا عن ذلك يندر أن تحتفظ الطبعة المعدلة بمذاق الأصل وخواصه الأصلية .
وقد يكون من المفيد أن تقرأ شروحاً مبسطة للموضوعات التى تهمك قبل معالجة المناقشات الأكثر شمولا 0 فقبل أن تبدأ دراسة موضوع جديد أو صعب ، يمكنك أن ترجع إلى موسوعة أو مرجع مبسط يعطيك فكرة موجزة عنه0 واقرأ ، إذا أمكنك عدداً من الكتب لأن كل واحد منها سوف يفسر بعض الأشياء بطريقة اكثر تفصيلا ووضوحا من الآخرين0 وبعد أن تحصل على هذه المعرفة التمهيدية عن الموضوع ، يمكنك أن تنتقى عدداً من المراجع الأكثر تعمقاً، وسوف ترشدك الكتب الأولى ـ عادة ـ إلى المراجع الأفضل .
إذا أردت ان تبحث مشكلة ما ، لا تبادر بجمع كل المطبوعات التى تعالجها وتفحصها بدقة 0 وإنما يحسن أن تراجع بعض قوائم الكتب الحديثة ، وتختار منها أربعة مراجع أو خمسة تعطيك نظرة شاملة متكاملة عن الموضوع 0 ثم تصفح هذه الكتب لكى تخرج بفكرة عن الأقسام الطبيعية العريضة للمشكلة 0 استخدم هذه المعلومات فى تصميم تخطيط مبدئى لبحثك، ثم صنف قائمة مراجع تعمل على أساسها بحيث تشمل بشكل متوازن كل العناصر ؛ إنك إذا فشلت فى تكوين صورة متكاملة للمشكلة قبل أن تبدأ فى دراسة بعض جوانبها 0 تصبح معرضاً للتخبط فى أكوام من التفصيلات0 وقد تقرأ مجلدات عن بعض جوانب الموضوع ، وأنت تجهل تماماً جوانب أخرى لا تقل عن سابقتها أهمية، إن الجرئ وراء التفصيلات فى أثناء القراءة لن يكون مثمراً إذا لم يكن هناك تصور واضح لموضع هذه الحقائق من الصورة العامة للمشكلة كلها .
4 – تعلم التركيز :

قبل أن تبدأ الدراسة، تخير المكان والزمان الذى تتعرض فيه لأقل قدر من التعطيل وتشتيت الانتباه 0 ثم اقبل على عملك بشوق، وركز انتباهك فى المشكلة التى تعالجها وحدها . فإذا كان غرضك معرفة خلاصة مجملة للكتاب، كرس جهدك كله لتصفح محتوياته وتجنب تماماً قراءة الفقرات والفصول 0 وعندما تقرأ فصلا بأكمله للمرة الأولى، ركز انتباهك على تفهم أفكار المؤلف ولا تتوقف لكى تأخذ مذكرات تفصيلية ، أو تنحرف عن غرضك الأصلى لأى سبب من الأسباب0 إذ لا يستطيع الباحث أن يقرأ بذكاء وهو مشتت الانتباه ولسوف يشتد بك الضيق من جراء بطء تقدمك، وسوف تشوش أفكار المؤلف فى ذهنك ، إذا حاولت أن تقرأ وتدون مذكرات، وراجع النقاط التى تدعو للتساؤل ، وتنظر فى كل مرجع يذكره المؤلف، كل ذلك خلال ساعة واحدة توافرت لك للعمل فى المكتبة 0 لن تستطيع أن تعمل كل شىء مرة واحدة ، ركز جهدك فى عمل واحد فى وقت واحد .
5 – التأكد من الفهم :

يحاول القارئ الذكى التأكد من أنه قد أصاب المعنى الدقيق الذى يريد المؤلف أن يعبرعنه 0 ولما كانت المصطلحات غير المألوفة قد تجعل من المستحيل عليك أن تفهم مناقشة المؤلف ، فربما يفيدك أن تحتفظ بمجموعة من بطاقات المصطلحات تحت يدك وأنت تقرأ مادة جديدة معقدة 0 بادر إذن بعمل هذه البطاقات أو القوائم ، عندما تجد نفسك قد أخذت تتخبط 0 واكتب عليها إلى جانب تعريف المصطلحات الأساسية الواردة فى المرجع، المعنى الخاص الذى يستخدم به المؤلف بعض المصطلحات الشائعة.
يشبه القارئ الحاذق السائق الحاذق الذى يكيف سرعته على وفق الموافق التى يواجهها  نستطيع أن تتصفح جانبا من المادة العلمية ، ولكن يجب عليك أن تحلل فقرات أخرى بعناية بالغة 0 وكلما فشلت فى فهم معنى فقرة ما، حاول أن تكتشف موطن الصعوبة : هل هى الكلمات؟ هل أغفلت جملة أو كلمة انتقالية هامة، أو موضوع الجملة، أو إشارة المؤلف إلى أن شيئا آخر سوف يرد بعد ذلك؟ هل غير المؤلف من استخدم مصطلح أو عبارة عما جرى عليه فيما سبق ؟ إن تمثل أفكار المؤلف أمر حيوى  فى البحث العلمى .
6 – القراءة الناقدة :

من الخطر تقبل الكلمات المطبوعة بطريقة آلية 0 فالمراجع تختلف فى درجة الاعتماد عليها والثقة بها، ولذلك يجب عليك أن تختبرها0 عليك أن تقوم تقويما ناقدا كل حقيقة ، وجملة وحجة ، تمر عليها خلال قراءتك 0 عليك أن تواصل التساؤل : ما الذى تسهم به هذه المعلومات فى المشكلة التى أعالجها؟ هل هذه العبارة صادقة؟ هل يتفق هذا المؤلف مع الآخرين فى الميدان؟ هل نقل هذه الفكرة عن غيره؟ هل تناقض هذه العبارة ما كتبه المؤلف قبل ذلك ؟ هل يستخدم هذا المصطلح بالمعنى نفسه الذى استخدمه ديوى؟ من أى مصدر حصل على هذه الإحصاءات؟ وكيف تم التوصل اليها؟ هل وصل إلى هذه النتيجة عن طريق عملية استدلال سليمة؟ هل تبرز العبارات التى يوردها لتدعيم رأيه النتائج التى توصل إليها ؟ وكلما كانت هذه الأسئلة فاحصة ومحددة، كانت فترات قراءتك منتجة 0 إن التحليل الناقد، وليس التقبل الأعمى، هو المطلوب فى قراءة المادة العلمية اللازمة للبحث .
7 – تنمية عادات دراسية وصحية سليمة :

يؤثر التعب المزمن ، ونوبات البرد المتوالية ، وغيرها من المشكلات فى كفاية عملك تأثيراً بالغاً 0 فمن غير المثمر أن تقرأ بدون نظارة أنت فى حاجة ماسة إليها، أو فى ضوء غير كاف، أو عندما تكون منهك القوى 0 ومما ينهك قواك البدنية ويعوق تقدمك فى البحث، الإسراف فى القراءة وكتابة المذكرات بلا تمييز والارتباط بالتزامات مهنية واجتماعية أكبر مما تستطيع الاضطلاع به، والتكاسل، حتى تضطر بعد ذلك ، عندما يأزف الوقت، إلى الانهماك فى العمل 0 ويجب عليك إذا أردت تحقيق النجاح فى بحثك ، أن تنظم ساعات عملك بشكل معقول وأن تتبع أساليب توفر لك الوقت وتحصل على طعام، وراحة، واسترخاء وعناية طبية، بقدر مناسب، وأن تغير من ألوان نشاطك لكى تروح عن عقلك وجسدك وتريحهما 0 هذه الأمور سوف تجعلك فى قمة لياقتك البدنية مما يساعدك على بذل مجهود عقلى كبير 0

8 – تحديد الفقرات ذات العلاقة بالبحث :

على الباحث أن يقرأ فى المصدر قراءة سريعة ليحدد الفقرات المهمة ذات العلاقة ببحثه ثم يعود فيقرأ تلك الفقرات بتركيز وفهم .
9 – اخذ الملاحظات :

أخذ الملاحظات من الفقرات المهمة مهارة هامة يجب أن يمتلكها كل باحث ويجب أن تكتب الملاحظات بطريقة يسهل استرجاعها والاستفادة منها فى المستقبل0

وتكتب الملاحظات فى بطاقات من عدة مصادر : من الفقرات المهمة فى المصادر المختلفة التى سبق ان عرفتها، ومن المحاضرات ، ومن المناقشات الصفية، ومن الأفكار الإبداعية التى ترد إلى فكر الباحث 0

ان تنظيم البطاقات التى سجلت عليها الملاحظات تيسر عمل الباحث وتوفر وقته وجهده لقد صنف بيست (Best, 1977, p.83) الملاحظات التى تؤخذ من المصادر إلى أربع فئات هى :
أ – الإقتباس من المرجع بدقة (  Quotation)

عند النقل من المرجع بدقة، يوضع الكلام المنقول بين علامتى تنصيص (" ") ويكون الاقتباس حرفيا حتى ولو اشتملت الاقتباسات على بعض الأخطاء توضع بعد الخطأ مباشرة      ( كذا بالأصل ) أو (كذا) ، ولا يلجأ الباحث إلى النقل الحرفى إلا إذا كان الكلام المنقول ذا أهمية بالغة للبحث 0

إذا أضاف الباحث كلمة أو جملة من عنده إلى النص المقتبس ، يضعه بين قوسين وإذا حذف كلمات، يضع مكان الكلمات المحذوفة ثلاث نقاط للدلالة على الحذف0 أما إذا حذف شيئا من آخر الجملة أو حذف اكثر من جملة، فانه يضيف نقطة أخرى ليصبح عدد النقاط أربعاً 0

ب – التعبير بأسلوب الباحث الخاص : para phrase
يفهم الباحث المعنى ثم يعيد صياغته بلغته الخاصة لكن دون أن يغير فيه، ان القدرة على إعادة الصياغة والتلخيص مهارات تتطلب ممارسة طويلة ، وبالرغم من ذلك فلا بد للباحث من أن يمتلك هذه القدرة 0

ج – التلخيص Summary
يعمد الباحث إلى القراءة وتلخيص ما يقرأ بلغته 0

د – التقويم الناقد Critical Evaluation
يعطى الباحث تعليقاته وتفسيراته وارائه حول فقرات وأفكار معينة 0

10 – البطاقات :

تتوافر البطاقات لتسجيل ما يتقبس من المعلومات والبيانات وغيرهما بحجم 4 × 6 انش وحجم 5 × 8 انش، ان الحجم ليس مهما وليس له ميزة الا انه يتسع لكمية اكبر من المعلومات ويمكن استخدام أوراق منفصلة ، أو الأوراق فى الدفاتر أو دفاتر المذكرات0

وتسجل فى البطاقات المعلومات الكاملة عن المصادر فبالنسبة للكتاب تسجل المعلومات التالية سجل بيانات عن مرجع لديك :

ـ اسم المؤلف أو أسماء المؤلفين 0

ـ اسم الكتاب كاملا 0

ـ مكان النشر 0

ـ الناشر 0

ـ تاريخ النشر 0

وبالنسبة للمجلة تسجل المعلومات التالية :

ـ اسم المؤلف أو أسماء المؤلفين 0

ـ اسم المقالة كاملا 0

ـ اسم المجلة 0

ـ رقم المجلد والجزء 0ش
ـ أرقام صفحات المقالة من البداية إلى النهاية 0

ـ التاريخ 0

تختلف طرق الاقتباس من مرجع إلى أخر، وعلى الباحث أن يختار الطريقة التى يراها مناسبة وعليه أن يلتزم بالطريقة نفسها فى البحث كله، وتختلف طرق الاقتباس من مادة إلى أخرى 0

ويسجل فى البطاقات عدا المعلومات عن المصادر ما يلى :

ـ المشكلة والغرض منها والسؤال الرئيسى والفرضيات 0

ـ طريقة البحث (الطريقة التاريخية ، أو الطريقة الوصفية، أو الطريقة التجريبية ) 0

ـ طبيعة البيانات واداة جمعها 0

ـ وصف المجتمع ووصف العينة 0

ـ التلحيل الاحصائى والاختبارات المستخدمة ( مربع كاى ، واختبار (ت)، وغيرهما)0 

ـ النتائج والخلاصات 0

ـ رد الفعل الشخصى  والملاحظات التقويمية 0

ـ اية بيانات ومعلومات اخرى لها علاقة بالبحث 0

11 – بعض الإرشادات :

على الباحث ان يمتلك المهارة فى القراءة والاقتباس بالتدريج، ومن خلال المرور بالخبرة نفسها وبالمحاولة والخطأ 0 ان الاقتباسات الجيدة تساعد على تحديد وتوضيح وتطوير وتحسين البحث، وتساعد على استخلاص النتائج والتفسير والاجابة عن سؤال المشكلة واختبار الفرضيات0 ان فيض المعلومات المقتبس يربك الباحث ويجد نفسه فى النهاية غير قادر على الاستفادة منها 0

وفيما يلى بعض الإرشادات :

ـ 
ابداً بالدراسات الأحداث ثم عد بالتدريج إلى الوراء 0

ـ 
اقرأ ملخصات المقالات والأبحاث حتى تحكم على مدى ارتباط الملخصات بمشكلتك0 

ـ 
اقرأ بسرعة تقرير البحث أو الدراسة لتحدد على اوجه التقريب المواطن المهمة التى ستقتبس منها 0

ـ 
استخدم البطاقات التى يمكن تعبئتها واحرص على خزنها وتنظيمها بسهولة0

ـ 
اكتب اسم المصدر ومكان وجوده فى رأس البطاقة 0

ـ 
لا تضمن البطاقة اكثر من اقتباس واحد 0

ـ 
إذا لم تكن البطاقة كافية، استخدم معها بطاقة أو بطاقات أخرى 0

ـ 
تأكد ان كل ملاحظة كتبت بوضوح وعلى اكمل وجه، ليسهل استخدامها فى السمتقبل 0

ـ 
اشر فى البطاقة إلى طبيعة الاقتباس 0

ـ 
اعمل على تنمية مهارة الاقتباس 0

ـ 
طور نظام حفظ للبطاقات وصنفها حسب الموضوعات بالترتيب الهجائى، ثم احفظها فى صندوق أو خزانة خاصة 0

لعلك الآن اكتسبت بعض مهارات القراءة وللتأكد أجب عن الأسئلة الآتية :

أولا : اجب عن الأسئلة التالية :

1 – ما أهمية تعرف الباحث أدب البحث التربوى ؟

2 – لماذا على الباحث ان يقرأ المقال أو تقرير البحث بسرعة قبل ان يقتبس منه؟

3 – ما الفرق بين طريقة التلخيص وطريقة التعبير بأسلوب الباحث الخاص؟

4 – ما اهمية البطاقات للباحث ؟

5 – ما أهمية الاحالة إلى الصفحة التى اخذ منها الاقتباس ؟

6 – ما المقصود بالدوريات ؟

7 – قارن بين الملخصات والموسوعات 0

8 – ماذا نقصد بمرجع المراجع ؟

9 – كيف تكتب بيانات احد الكتب فى البطاقة ؟

ثانيا : أنشطة :

1 – قم أنت وعدد من زملائك بزيارة مكتبة الكلية أو مكتبات الكليات الأخرى بالجامعة لتتعرف بنفسك ما يلى :

أ – مصادر المعلومات فيها وكيف يستخدم كل منها 0

ب – البطاقات وكيف تستخدم 0

2 – اختر موضوع مشكلة ما ثم حدد مصادر البيانات والمعلومات التى يجب الرجوع اليها لبحث هذه المشكلة 0

3 – اعمل مسحا لمصادر المعلومات والبيانات المتوافرة فى مكتبة كليتك .
5 – اختيار المشكلة

ان اختيار مشكلة بحث مناسبة امر فى غاية الصعوبة والأهمية، وعلى الباحثين الناشئين التمكن منه ، حيث ان قلة منهم لديه فكرة عن مشكلات البحث، وحتى بعض الباحثين المتمرسين يتردد عندما يريد اتخاذ قرار حول تبنى مشكلة بحث ما، فإذا لم يتمكن الباحث من اعطاء وصف دقيق لمشكلة البحث، فانه لن يوفق فى القيام به0

ويبدأ اختيار المشكلة من اختيار مجال اهتمام الباحث وينتهى بصياغة فرضيات قابلة للاختبار أو على الأقل بتحديد السؤال الذى تجيب عنه الدراسة 0

1 – تحديد المشكلة :

تكون الفكرة عن المشكلة فى البداية عامة كلية غائمة فى ذهن الباحث غير الخبير، بغض النظر عما إذا كانت المشكلة ذات طبيعة عملية ام ذات طبيعة نظرية 0

ان الخطوة الأولى فى مجال تحديد المشكلة هى تحديد مجال المشكلة، فى ضوء قدرة الباحث على التحديد، وهذه القدرة تتطلب الدراسة، وفى ضوء اهتمام الباحث فالاهتمام لازم وضرورى حتى يستطيع الباحث إكمال بحثه، ويتغلب على صعوبات البحث وعقباته0 ولهذا فلا يجوز ان يختار الباحث مشكلة بحثه من خلال قدرات الآخرين، بل من خلال قدراته هو 

ويحتاج بعض المشكلات الى فهم عميق لنظريات علم النفس والاجتماع، وبعضها الآخر يحتاج إلى فهم عميق فى الإحصاء ، وعلى الباحث أن يحدد مستوى قدراته فى هذه المجالات ليستطيع فى ضوء هذه القدرات اختيار مشكلته 0

وفيما يلى بعض الإرشادات التى يحسن بالباحث الأخذ بها :

أ – الاهتمام الشخصى :

قد تكون المشكلة جذابة للمشرف على دراسة الباحث، ولكن لا تحظى باهتمام الباحث نفسه، وهنا يحسن بالباحث التخلى عنها حيث سيجد صعوبة فى إكمال البحث، أو انه لن يتمكن من القيام به أصلا 0

ب – مستوى المهارات والقدرات اللازمة لاكمال البحث :

على الباحث أن يقرر، بعد استشارة المشرف على البحث ومن له اهتمام بذلك، ما المهارات الاكاديمية والنظرية والتقنية اللازمة لاكمال البحث؟ وفى ضوء الإجابة عن هذا السؤال يقرر ان يختار المشكلة أم لا .
ج – توافر الوقت :

الوقت دائما يكون محددا وعلى الباحث أن يقرر اختيار المشكلة فى ضوء الوقت المتوافر له، وهل سيكفى لاعداد الخطة ، وجمع البيانات، وتجريب الفرضيات وغيرها0

د – الكلفة :

يعد جمع البيانات بالاختبارات وبالمقابلات مكلفا، وهنا يكون عامل الكلفة من العوامل الواجب أخذها فى الحسبان 0

هـ - السماح بالبحث :

تحتاج بعض المشكلات إلى اذونات خاصة من المسؤولين وأولياء الأمور لجمع البيانات، على الباحث ان يتأكد ان باستطاعته الحصول على هذه الاذونات 0

و – الأدوات والمعدات :

يتطلب بعض المشكلات السفر للخارج لجمع البيانات، أو يتطلب بعض الأدوات والمختبرات وغيرها، وهذه أمور يجب أن تؤخذ فى الحسبان 0

ز – الأهمية :

يجب أن تكون المشكلة مهمة، وتقود إلى إثراء للمعرفة فى المجال النظرى أو المجال العملى ، والا فان بحثها سيكون مضيعة للوقت 0

ح – الكشف :

تكشف المشكلة الهامة عن مشكلات اخرى يتطلب كل منها حلا 0

ط – القابلية للحل :

يجب أن تكون المشكلة قابلة للحل، والا فما فائدة البدء بها ما دام انها لن تحل؟ فى ضوء هذه العوامل يختار الباحث مشكلته ، وعليه ان يتذكر ان عنوان المشكلة قد يتغير ولا مانع ان يتغير، ولكن مشكلة البحث بعد القيام بالبحث يجب أن لا يتغير 0

2 – خلفية المشكلة :

تمر المشكلة بسلسلة من الخطوات منذ اختيارها إلى أن تأخذ شكلها النهائى والمشكلة الخام التى وقع عليها الاختيار كالماسة الخامة ستصبح ثمينة بعد ان تأخذ شكلها النهائى 0

ولكن مشكلة مصادرها الخاصة، وتاريخها الخاص ، وخلفيتها الخاصة وبالنسبة لخلفية المشكلة فتبدأ بإعطاء وصف عام للظاهرة، ومن خلال سلسلة من الاستدلالات نتوصل فى النهاية إلى تطوير البحث ووضع المشكلة تحت الأنظار 0

يجمع الباحث بياناته عن المشكلة من أدب البحث، ومن الملاحظات والمناقشات والتقصى الهادى ، وتوصل هذه البيانات الأولية عن المشكلة إلى :

ـ اصل المشكلة وتطورها 0

ـ واقعها الحالى 0

ـ الحاجة إلى حلها، وتبرير اختيارها وأهميتها 0

ان التقرير النهائى عن البحث يجب أن يشتمل على نظرة مفصلة للأدب المرتبط بالمشكلة ، ولكن لاغراض كتابة المخطط، فقليل من التتبع التاريخى الذى يقود إلى اصل المشكلة ووصف واقعها الحالى وتبرير اختيارها والحاجة إليها وأهميتها يكفى0

يجب أن تركز الخلفية النظرية عن المشكلة على أهمية المشكلة والحاجة إليها، إذ ان بعض المشكلات تحتاج بالحاح إلى ذلك0 وأجمالا ان أهمية المشكلة والحاجة اليها يجب أن يحدد فى ضوء النتائج المتوقع ان تكشف عنها الدراسة 0

وقد تكون الخلفية النظرية كافية لتبيان أهمية المشكلة والحاجة إلى حلها ولكن المؤشرات التربوية التالية تساعد فى تحديد ذلك 0

أ – إمكانية التطبيق العملى :

تزيد إمكانية تطبيق نتائج البحث فى أهمية اختيار المشكلة 0

ب – التعميم :

ان نتائج البحث القابل للتعميم من العينة إلى مجتمع الدراسة كله أهم من نتائج البحث غير القابلة للتعميم 0

ج – اثراء العلم والمعرفة :

فالبحث الذى يقود إلى اثراء المعرفة واثراء العلم أهم من غيره 0

ان الخلفية النظرية للمشكلة يجب ان ترتبط ارتباطا عضويا بالبحث نفسه وتقود فى النهاية إلى مجموعة تبريرات تقوم على النقاط التالية :

(1) الحاجة إلى سد الفجوة فى مجال معرفة ما 0

(2) الحاجة إلى تحديد ممارسات تربوية معينة 0

(3) الحاجة إلى اختيار طريقة ما من بين طرائق متضاربة يكثر حولها الجدل0

3 – تحديد المشكلة :

يفكر الباحث أولا بمشكلة كلية عامة 0 مثلا؛ فقد يفكر الباحث المهتم باللغة فى "تأثير تصحيح الإنشاء فى طلاب المرحلة الثانوية " 0

دعنا نفحص هذه المشكلة كلمة كلمة، ماذا نعنى بتأثير؟ ان المعنى القاموسى لن يفيدنا كثيرا 0 ومفهوم التأثير يحتاج إلى تعريف اجرائى محدد، وهذا ما يجب ان يقوم بعملة الباحث0 وعلى الباحث ان يسأل نفسه السؤال التالى :

ما السلوك الذى يحدث لو وجد هذا التأثير وماذا يحدث لو لم يوجد؟ وما مظاهر هذا التأثير؟ وكيف نلاحظ هذا التأثير ونقيسه؟ وما الاختبارات والمقاييس والمعايير اللازمة ؟

والشىء نفسه يعمل بالنسبة لبقية الكلمات : الإنشاء والتصحيح وطلاب المرحلة الثانوية0 أى يجب ان يحدد كل مصطلح تحديدا دقيقا0 فبالنسبة للطلاب، فعلى الباحث أن يسأل الأسئلة التالية : طلاب عاديون أم معوقون ؟ فى اى صف من المرحلة الثانوية يدرسون؟ ذكور أم اناث أم كلاهما؟ وغير ذلك من الأسئلة 0

ان المشكلة الخام التى قمنا بصياغتها ونقوم بتحليل مصطلحاتها قد يكون موضع اهتمام الباحث ، وبالرغم من ذلك نعدها غير واضحة ولا يمكن بحثها بالمشكلة التى هى مصوغة به 0 ان الصياغة تحتاج إلى تحديد المصطلحات اجرائيا وتحديد المتغيرات بشكل يمكن ملاحظته وقياسه 0

ويمكن ان نعرف التأثير الوارد فى صياغة المشكلة بأنه اكتساب أو تحسين فى مهارات الإنشاء، وكذلك بالنسبة للتصحيح يمكن ان يعرف من خلال إجراءات التصحيح 0 وهنا نعود فنسأل : هل سنقارن التصحيح بأنماط أخرى، أو ان نتبنى نمطا معينا للتصحيح؟ او سنقارن نمطين من التصحيح؟ ام نقارن التصحيح بعدم التصحيح أما بالنسبة للطلاب فيمكن ان نحددهم بطلاب مدينة صور مثلا، وبقصر الدراسة على طلاب الصف الأول الثانوى ذكورا وإناثا 0

يرى بعض المهتمين بأدب البحث ان تصاغ المشكلة وتتحدد على شكل سؤال، لان السؤال يوجه البحث والباحث وقارئ البحث أيضا، كما انه يعكس الإجابة المتوقعة او النتائج المحتملة 0

لقد حدد كيرلنجر Kerlinger 1973  المعايير التالية التى على الباحث ان يطبقها على مشكلته :
ـ يجب ان تعكس المشكلة العلاقة بين متغيرين أو أكثر 0

ـ يجب ان تعرض المشكلة بوضوح ودون غموض 0

ـ يجب ان تعكس صياغة المشكلة إمكانية اختبارها وتجريبها 0

وعلى الباحث ان يسأل الأسئلة التالية إذا أراد أن يتأكد من مدى وضوح مشكلته 

ـ هل متغيرات المشكلة واضحة محددة ؟

ـ هل صيغت المشكلة بعبارات واضحة ؟

ـ هل يمكن الإجابة عن السؤال المتضمن فى المشكلة تجريبيا ؟

يقول هو بكنز (Hopkins 1976, p.42) :  ان سؤال المشكلة الجيد لا يجاب عنه بنعم أو لا " وإذا كان بالإمكان الإجابة عنه بنعم أو لا ، فانه سؤال لا يتطلب بحثاً0

واليك الأسئلة التالية لتوضيح هذه النقطة :

ـ هل يمكن تغيير اتجاهات الطالبات نحو العلوم ؟

ـ هل يمكن زيادة مهارات الإنشاء لطلاب الصف الثالث الاعدادى ؟

ان إجابات هذين السؤالين واضحة وهى نعم 0

ومن القضايا الهامة فى مجال تحديد المشكلة هى قضية تحديد العلاقة بين متغيرات المشكلة 0

وعودة إلى تأثير تصحيح الإنشاء فى مهارات كتابة الإنشاء، فيمكن القول ان تصحيح الإنشاء هو متغير، واكتساب مهارات الإنشاء هو متغير آخر 0

ان جميع المشكلات التى تصاغ على شكل سؤال يجب ان تشتمل على متغيرين أو اكثر ومن الأمثلة على المشكلات المصوغة بشكل أسئلة ما يلى :

ـ ما تأثير تصحيح معين للإنشاء فى تحسين مهارة الكتابة عند طلاب الصف الثالث الاعدادى فى المدرسة السعيدية فى مسقط ؟

ـ ما العلاقة بين عادة الدراسة والتحصيل عند طلاب الصف الثالث الاعدادى فى مدرسة جابر بن زيد ؟

تعريف المتغيرات والمصطلحات :

لا فائدة من استخدام كلمات غامضة عامة فى عنوان مشكلة البحث لا سيما أن ذلك مضلل للباحث والقارئ للبحث0 لذا فلا بد من تحديد المصطلحات فى عنوان مشكلة البحث أو سؤالها الرئيسى بحيث يعطى كل مصطلح المعنى نفسه عند كل المختصين فى مجال مشكلة البحث 0

لقد سبق ان أشرنا إلى أهمية التعريفات الإجرائية فى مشكلة البحث سواء فى خطته أو فى تقريره 0
ويمكن تعريف المصطلحات بعدة طرق، ولقد اقترح فان دلن Van Dalen 1973  الطرق التالية :

أ – التعريف بالمثال :
يمكن تعريف الكلمات والمفاهيم الواردة فى المشكلة بطريقة إعطاء مثال او بطريقة العرض 0

وتعد هذه الطريقة من اكثر الطرق فعالية؛ إذ بها نربط بين معنى الكلمة أو المقصود بالمفهوم فى مشكلة البحث وبين معنى الكلمة والمقصود بالمفهوم عند المختصين 0

ب – التعريف بالجنس أو الفئة :

بعض المصطلحات يحسن ان تعرف بإرجاعها على اصلها أو جنسها أو إلى الفئة التى تتنمى إليها، وبعدها يميز المصطلح من بقية المصطلحات الأخرى فى الفئة نفسها0 فمصطلح "الأقزام" مثلا نرجعه إلى جنسة أو اصله البشرى ، ثم نميز الأقزام من غيرهم من فئات الجنس البشرى الأخرى 0

ج – التعريف بالاشتراط :

يصادف أحيانا ان يكون لدى الباحث فكرة خاصة أو مفهوم جديد ويود إيصال كل منهما للآخرين ، ولكنه لا يجد الكلمة المناسبة التى يستخدمها، وعندها يستخدم كلمات من عنده ويحدد شروط استخدام هذه الكلمات ومن أمثلة ذلك :

الصدمة الثقافية ، والفجوة الثقافية، والمسافة الاجتماعية 0

د – التعريف بالتحليل الاجرائى :

يعد التعريف الاجرائى أهم التعريفات فى مشكلات البحث التجريبى، وتعود أهمية التعريفات الإجرائية لأنها تضع التعريف بشكل يمكن ملاحظته ، ويمكن قياسه ولا سيما ان معظم التعريفات التربوية مثل : الذكاء والقلق والدافعية والتحصيل والاتجاهات لا يلاحظ مباشرة بل من خلال السلوك الناتج عنها 0

وينبغى للباحث ان يتبنى تعريفات إجرائية سبقة غيره إليها ووردت فى دراسات سابقة فمثلا : يمكن ان تعرف الذكاء والتحصيل التربوى إجرائيا على انهما ما تقيسه اختبارات كل منهما 0

والخلاصة انه لا بد من التمييز الدقيق بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة 0

5 – صياغة مشكلة البحث :

لصياغة مشكلة البحث يحسن ان نوضح التالى :

أ – غرض أو هدف الدراسة مقابل مشكلة الدراسة :

يبدو أحيانا ان غرض الدراسة يختلط مع مشكلة الدراسة، والحقيقة أن كلا منهما يتميز من الآخر ، ولا يسد مسده 0

وقد يكون غرض الدراسة إزاء المعرفة بكيفية تعلم الطلاب مهارات الإنشاء وقد يكون الغرض تحديد اى طرق تصحيح الإنشاء هى الافضل0 اما المشكلة فقد تكون تحديد العلاقة بين متغيرين0 وإذا لم يستطع الباحث التمييز بين الأغراض أو الأهداف والمشكلة فنستطيع استخدام الاستراتيجية التالية : والاستراتيجية هى تحديد الغرض من الدراسة كإحدى طرق فحص المشكلة 0

مثال :

الغرض من الدراسة هو تطوير طريقة فعالة لتعليم مهارات الإنشاء بالإجابة عن السؤال التالى :

ما العلاقة بين 000 ؟

أو ما تأثير طريقة التصحيح فى 000 ؟

او كيف تؤثر طريقة تصحيح الإنشاء فى اكتساب الطلاب لمهارات الإنشاء؟ وطبعا لكل دراسة اكثر من غرض فى العادة 0

ب – العمومية مقابل التخصيص :

ان صياغة عنوان المشكلة كالمشى على حبل مشدود حيث التوازن فى هذه الحال مهم جدا 0 فيجب ان لا يكون عنوان المشكلة قصيرا جدا، ويجب ان لا يكون عاما جدا، ولا مفصلا تفصيلا دقيقا، وعلى الباحث ان يوازن بين كل هذه الامور0 فإذا كان العنوان واسعا أو عاما، فلا يستطيع الباحث أن يوجه نفسه فى البحث وسيكون فى متاهة من الصعب الخروج منها، وإذا كان العنوان مفصلا جدا فيخشى على البحث ان يصبح بدون معنى 0

يجب ان يكون عنوان المشكلة واسعا بالقدر الذى تكون له دلالة، ويجب ان يكون مفصلا بالقدر الذى يسمح لاه بالبحث (آرى واخرون ) Ary et al, 1979 وحسب راى غى Gay, 1966 فان الصياغة الجيدة لعنوان المشكلة يجب ان تشتمل على التغيرات التى يهتم بهت الباحث والعلاقات بين هذه المتغيرات ولقد حدد غى (1976) ص 23 الأمثلة التالية على صياغة عنوان المشكلة :

"المشكلة التى ستختبرها الدراسة ، أو الغرض من هذه الدراسة هو ان تختبر، او اثر التعزيز الايجابى فى نوعيه كتابة الإنشاء فى اللغة العربية" 0

وطبعا فان المتغيرات : التعزيز الايجابى ونوعية كتابة الإنشاء يجب ان تحدد0

